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افتتاحية العدد ..
مــع  الســابع  العــدد  صــدور  يتزامــن 
الخامــس  الوطنــي  اليــوم  احتفــالات 
والتســعين، نبــارك للقيــادة والوطــن هذا 
اليــوم ومنجــزات مســيرة التوحيــد طــوال 
العقــود الماضية في مختلــف المجالات، 
ومنهــا الطاقــة وجهودهــا فــي اقتصادنــا 
الوطنــي ورفاهيــة المواطــن. وقــد شــهد 
عــام 2025 تغ�يّـرات متلاحقــة فــي مشــهد 
الطاقــة العالمــي والمحلي، حــاول العدد 
أن يتنــاول بعضهــا. وفــي هــذا العــدد 
مقابلــة مــع شــخصية إعلاميــة عربيــة 
وعالمية مرموقــة، عاصرت أحداث النفط 
لأكثــر من نصف قرن. فقــد عاصر الدكتور 
ــد خــدوري أحــداث الحظــر النفطــي  ولي
العربــي عــام 1973م وغطــى مؤتمــرات 
"أوبــك" طــوال العقــود التاليــة لذلــك. 
ونــال ميداليــة الاســتحقاق الإعلامــي مــن 
الجمعيــة العالميــة لاقتصاديــات الطاقــة 
ــن  ــاز م ــزة الإنج ــام 1997، وتســلم جائ ع
بــن عبدالعزيــز خلال  الملــك عبداللــه 
انعقــاد قمــة "أوبــك" بالريــاض عــام 2007. 
وانصــب منــذ أكثــر مــن عقــد علــى الكتابــة 
عــن قضايــا غــاز البحــر المتوســط، حيــث 
ــك.  ــالات حــول ذل ــب ومق نشــر عــدة كت
ويشــمل العــدد مقــالًاا ذا صلــة بسياســات 
"أوبــك" خلال هــذا العــام، المتمثــل فــي 
ــم  ــذي ت ــاج النفطــي ال ــدء بضــخ الإنت الب
خفضه طواعية منذ عام 2022م ودواعي 
ــا مقــالًاا للأمين  ذلــك وآثــاره. ويشــمل أيًضً
العــام لملتقــى الطاقــة العربــي الدكتــورة 
ــى النفــط  ــة حــول الطلــب عل كارول نخل
ــة، يعــرض  فــي عصــر الســيارات الكهربائي
ــى  ــب عل ســيناريوهات حــول مســار الطل
وقــود النقــل. ويشــمل العــدد الحلقــة 
ــة،  ــال دبلوماســية الطاق ــن مق ــة م الثاني
حيــث تعــرض المقــال الأول فــي العــدد 
ــط خلال  ــى دبلوماســية النف الســادس إل
القرن العشــرين، وتتعــرض الحلقة الثانية 
فــي هــذا العــدد لدبلوماســية الطاقــة في 
عالم يتســم بترقب التحــول في منظومة 
الطاقــة نحو طاقات أقل انبعاًثًا للكربون؛ 
ــى الوقــود  ــب عل ا فــي الطل أي أقــل نمــًوً
الأحفــوري ومنــه النفــط، وآثــار ذلــك فــي 
دبلوماســية الطاقــة. ويتعــرض مقــال 
يســتند إلى دراســة من مجموعــة باحثين 
الملــك عبداللــه للدراســات  فــي مركــز 
والبحــوث البتروليــة إلى مســتقبل الطلب 
ــى الطاقــة فــي مناطــق المملكــة فــي  عل
ظــل توقــع ارتفــاع درجــات الحــرارة فيها، 
ــرة  ــيناريوهات. والنش ــدة س ــن خلال ع م
ســتكون متاحــة فــي الموقــع الإلكترونــي 

للجمعيــة بمشــيئة اللــه.

متطلعــون إلــى مســاهماتكم فــي النشــرة 
مــن خلال التواصــل مــع حصــة الدحيــم 
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ولــد ضيــف هــذا العــدد فــي بغــداد عــام 1942، ونــال شــهادة الدكتــوراه فــي العلاقــات 
الدوليــة مــن جامعــة جونــز هوبكنــز عــام 1970.

عمــل مديرًاً للأبحاث في مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بيــروت 1974-1970. 
وعضــو هيئــة التدريــس فــي قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة الكويــت 

.1975-1974

عمــل مديــر دائــرة الإعلام فــي منظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة 
للبتــرول )الأوابــك( 1980-1975.

انضــم إلــى فريــق تحريــر نشــرة اقتصاديــات الشــرق الأوســط 
)ميــس( فــي قبــرص عــام 1980 وأصبــح رئيــس تحريرهــا 1995-

.2004

 تســلم إدارة الصفحــة الاقتصاديــة لصحيفــة "الحيــاة" 2004-
2006 وانضــم إلــى ك�تّـاب الصفحــة الاقتصاديــة فــي جريدة الشــرق 

الأوســط عــام 2021.

ــزة التميــز الإعلامــي خلال انعقــاد قمــة "الأوبــك"   تســّلّم جائ
عــام 2007 فــي الريــاض، وجائــزة الجمعية الدوليــة لاقتصاديات 

الطاقــة للإعلام فــي النــروج عــام 1997. 

 عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت. 

لقاء مع سعادة الدكتور وليد خدوري
صحافي وخبير بارز في شؤون النفط

ّـم تجربــة منظمــة الأوابــك فــي الســنوات  الســؤال الأول: كيــف تقي�
التــي كنــت مديــرًاً للإعلام فيهــا؟

ــًرًا للإعلام فــي المنظمــة  تــم تعيينــي مدي
عــام 1975، علــى خلفيــة مواجهــة 
ــة  ــى الحــملات الإعلامي ــرد عل ال
والنفــط.  للعــرب  المعاديــة 
وتركــز الهجــوم علــى نجــاح 
فــي  المصــدرة  الــدول 
ــك واكتســاب  منظمــة الأوب
شــركات  مــن  حقوقهــا 
بعــد  العالميــة،  النفــط 
ر  احتــكا مــن  عقــود 
الشــركات والمفاوضــات 
ــن الشــركات   ــة بي المضني
و"الأوبــك" انتهــت فــي 
أوائــل عقد الســبعينيات 
مهمــة  مكاســب  إلــى 

. للمنظــمة
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أثــارت نتائــج مفاوضــات "الأوبــك" مع الشــركات 
خلال أوائــل عقــد الســبعينيات تغييــرا في نظم 
الامتيــازات وفي مرجعية تحديد أســعار النفط، 
ــى  ــل إل ــن 1-3 دولارات للبرمي ــي ارتفعــت م الت
نحــو 11-13 دولاًرًا للبرميــل وتأثيــر هــذا الارتفــاع 
الســعري المفاجــئ علــى الأســواق والاقتصــادات 
العالميــة. وركــز الإعلام العالمــي خلال تلــك 
الفتــرة علــى مــا تــم تســميته: "البتــرو دولار". أو 
حجــم الإيــرادات بالــدولار التــي حققتهــا الــدول 
العربيــة النفطيــة، وتأثيرها المزعــوم في النظام 
ــا للمســؤولين فــي  ــي. وكان واضًحً ــي الدول المال
"الأوابــك"، أن الــرد علــى الهجمــات الإعلاميــة 
الإعلاميــة  والمؤسســات  الخبــرات  يتطلــب 
ًـا.  والمــوارد الماليــة التــي لــم تكــن متوافــرة عربي�

ــة فــي ســنواتها  كانــت جهــود "الأوابــك" منصب
الأولــى، علــى دعــم العمــل العربــي البترولــي 
المشــترك. وأنشــئت شــركات عربيــة بتروليــة 
المنظمــة،  أعضــاء  مــن  ممتلكــة  مشــتركة 
ــة  بهــدف التعــاون مــع شــركات النفــط الوطني
العربيــة الحديثــة العهــد فــي حينــه. ولكــن بعد 
تأســيس تلــك الشــركات المشــتركة، خلال عقدي 
الســبعينيات والثمانينيــات واجهــت "أوابــك" 
ــا مهمــة المنظمــة بعــد  ــا، وهــو م ســؤالًاا مهًمً
ــتقلة  ــس وإدارات مس ــركات بمجال تأســيس الش
عــن ســكرتارية "الأوابــك"؟ لذلــك بــادرت الأمانة 
العامــة للمنظمــة بقيــادة أمينهــا العــام آنــذاك 
الليبــي الدكتــور علــي عتيقــة -رحمه اللــه- بتبني 
برنامــج جديــد ضمــن نطــاق أهــداف المنظمــة، 
دون دعــم مــن أغلبيــة المجلــس الــوزاري. فقــد 
اقتــرح تحويــل المنظمــة النفطيــة إلــى منظمــة 
ًـا. كمــا  طاقــة عربيــة، وبــدأ هــذا العمــل تدريجي�
بادر بالمشــاركة في المؤتمرات النفطية الدولية، 
لإبــداء وجهــة النظــر العربية ونقــل فحوى تلك 
المؤتمــرات وكيفيــة التعامــل معهــا لــوزارات 

النفــط الأعضــاء فــي "الأوابــك". 

وتوجــت محاولاتــه بتأســيس مؤتمــر الطاقــة 
العربــي، كوســيلة مبدئيــة لولــوج "الأوابــك" 
مجــال دراســات الطاقــة. وبالفعل عقــد المؤتمر 
ــا  الأول فــي أبوظبــي فــي 1979 ونجــح نجاًحً
كبيــًرًا، نظــًرًا للدراســات البحثيــة التــي قدمهــا 
خبــراء عــرب وللأوراق الوطنيــة للــدول العربيــة 

ــي شــاركت فــي المؤتمــر.  الت

زيــادة فــي  المؤتمــرات  أضــاف نجــاح هــذه 
الهــوة مــا بيــن أهــداف ونشــاطات الأميــن العام 
وبعــض أعضــاء المجلس الــوزاري، الذيــن طالبوا 
بالتــزام المنظمــة بالأهــداف المرســومة لهــا فــي 
أنظمتهــا، لكــن اســتمر الــخلاف دون حلــول 
مجديــة. وتوســع الــخلاف حــول دور "الأوابــك" 
بعــد تأســيس الشــركات. فقــد رأى بعــض الوزراء 
أنه يتوجب، حســب أنظمة المنظمة، الاســتمرار 
ــا فــي تأســيس شــركات جديــدة، بينمــا رأى  قدًمً
الأميــن العام، أنه تم تأســيس ما يمكن تأسيســه 
مــن شــركات في ذلــك الوقت، وأنه مــن الأجدى 
العهــد  الحديثــة  المجــالات  فــي  الانــطلاق 
بالطاقــة علــى الأجنــدة الدوليــة، وهــي الولــوج 
ــة  ــة، كوحــدة متكامل ــي مجــال دراســة الطاق ف
بمختلــف مصادرهــا وإمكانات اســتعمالها، الأمر 
ــي الاهتمــام بالنفــط كعنصــر واحــد  ــذي يعن ال

ـمـن عناـصـر ـسـلة الطاـقـة المـسـتقبلية.

كمــا عانــت "الأوابــك"، مــن محدوديــة موازناتهــا 
ــراء  ــع خب ــد م ــكان التعاق الســنوية وضعــف إم
ــم،  ــي اختصاصاته ــرة واســعة ف ــرب ذوي خب ع

لدـعـم برناـمـج طـمـوح ـفـي ـهـذا المـجـال.

ــر الطاقــة الســعودي،  ــادرة ســمو وزي ولعــل مب
الأميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان، بتغييــر اســم 
ونطــاق اهتمــام المنظمــة ليشــمل الطاقــة 
ًـا، وليــس البتــرول ســتعيد إعــادة النشــاط  عموم�
والحيويــة للمنظمــة وتوســع مــن عضويتهــا 
لتشــمل جميــع الــدول العربيــة وليــس فقــط 
"المصــدرة للنفــط"، نظًرًا إلــى التحولات المهمة 
التــي طــرأت علــى صناعــة الطاقــة العالميــة 
والعربيــة، وضــرورة قيــام "منظمــة الطاقــة 
العربيــة" بــديلًاا لـ"أوابــك" بمتابعــة ودراســة 
التطــورات الحديثــة فــي الصناعــة وتحديــات 

الطاقــة العربيــة.

الســؤال الثانــي: عاصــرت أحــداث قــرار الدول 
العربية اســتخدام النفــط كأداة ضغط خلال 
حــرب أكتوبــر 1973. كيــف تقي�ّـم تلــك الفترة 

مــن تاريــخ "أوابــك" ونفطها؟

لــم أكــن بالمنظمــة إبــان تلــك الأحــداث، ولكــن 
حاولــت أن أتابــع الموضــوع بعــد التحاقــي 
بهــا، مــن خلال الاســتفهام المباشــر مــن بعــض 
المشــاركين فــي الاجتماعــات المصاحبــة لحــرب 
6 أكتوبــر 1973، حيــث نشــبت الحــرب فــي ظــل 
دعــم ســعودي مــن الملك فيصــل -رحمــه الله- 
لجهــود مصــر وســوريا لاســتعادة أراضيهمــا 
المحتلــة، بمــا فيهــا اســتخدام النفــط كأداة 
للضغــط علــى المجتمــع الدولــي لإنهــاء احتلال 
الأراضــي العربيــة واســتعادة حقــوق الشــعب 

الفلـسـطيني.

ــد  ــر 1973، عق ــل شــهر أكتوب ــي أوائ تصــادف ف
اجتمــاع وزاري اعتيــادي نصــف ســنوي لمجلــس 
ــت. وطــرح  ــي الكوي ــك" ف ــة "الأواب وزراء منظم
ــذاك، الشــيخ أحمــد  ــر النفــط الســعودي آن وزي
زكــي اليمانــي، اقتــراح الملــك فيصــل بــأن تبــادر 
ــاج والصــادرات  ــض الإنت ــة بتخفي ــدول العربي ال
ًـا، فــي حــال اســتمرار الحــرب  ــة تدريجي� النفطي
وقيــام الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول 
بتزويــد إســرائيل بأســلحة جديــدة أثنــاء الحــرب 

ــا لخســائرها.  تعويًضً

القــرارات  ــا كهــذا يُُعــد مــن  وبمــا أن اقتراًحً
الإســتراتيجية المهمــة، فيتطلــب حســب أنظمة 
ــا للاتفــاق عليــه. إلا أن العــراق  "الأوابــك" إجماًعً
ــا فــي الوقــت نفســه بإضافــة بنــد  ــا طالبت وليبي
علــى مشــروع القــرار بالطلــب مــن الأقطــار 
الأعضــاء في "الأوابك"، تأميــم الصناعة النفطية 
فــي دولهــا، الأمر الذي رفضته الســعودية ودول 
الخليــج الأعضــاء؛ ونظًرًا لاشــتداد الخلاف حول 
إضافــة بنــد التأميــم لاعتبــاره خــارج نطــاق عمل 
الجلســة، تــم الاقتــراح بتبديل صفة الجلســة إلى 
اجتمــاع لــوزراء النفــط العرب بمن حضــر، خارج 
نطــاق وســقفية منظمــة الأوابــك.  مــن اللافــت 
للنظــر أن الاجتماعيــن عقــدا فــي مبنــى منظمة 
"الأوابــك" فــي الكويت، بل تم عقــد الاجتماعين 
ــة نفســها، لكــن بصفــات مختلفــة.  علــى الطاول
الخفــض  قــرار  علــى  الحصــول  تــم  وهكــذا 
التدريجــي "من قبــل وزراء النفط العرب" وليس 
"مجلــس وزراء منظمــة الأوابــك" للصــادرات 
النفطيــة العربيــة، تبعــه حظــر لصــادرات النفط 
للدول المســاندة لإســرائيل بالعتاد وعلى رأســها 
الولايــات المتحــدة. وكان حظــر الصــادرات ذاك 
بعــد قــرار الرئيــس نيكســون والكونغــرس إرســال 
إســرائيل  إلــى  إضافيــة  عســكرية  مســاعدات 
ــي  ــي أوج الحــرب ف ــار دولار، ف ــة 2.2 ملي بقيم
17  أكتوبــر. ويُُعــد هــذا القــرار البدايــة الفعليــة 
للأزـمـة النفطية الأولى خلال عقد الـسـبعينيات.

عكــس خفــض الصــادرات والحظــر النفطــي 
علــى الولايــات المتحــدة وهولنــدا لدعمهمــا 
إســرائيل، التغ�يـّر فــي ميــزان القــوى الدولــي 
النفطيــة،  للــدول  الجديــدة  القــوة  بتبيــان 
ّـن الحظــر النفطــي  بالــذات الســعودية. كمــا ب�ي
للشــعب الأمريكــي معنــى هــذا التغ�يـّر فــي 
ميــزان القــوى، واضطرارهم الانتظــار في طوابير 
طويلــة أمــام محطــات البنزيــن للحصــول علــى 
الوقود. وأســهم ارتفاع أســعار النفــط في ارتفاع 
التضخــم، والعجــز فــي موازيــن المدفوعــات 
لبعــض الــدول. وأســهمت تلــك الأزمــة، فــي 
قيــام الولايــات المتحدة ممثلة بوزيــر خارجيتها 
الإجــراءات  باتخــاذ  كيســنجر  هنــري  آنــذاك 
ــة الطاقــة الدوليــة" فــي باريــس  لتأســيس "وكال
لمواجهــة صعــود "أوبك" وتعاظــم دورها. وقد 
عملــت الــدول الصناعيــة الأعضــاء فــي "الوكالــة" 
علــى إنشــاء "مخــزون بتــرول إســتراتيجي" مــن 
دولهــا وبرنامــج للســحب منــه وتبادلــه فيمــا 

ــدادات. ــة انقطــاع الإم ــي حال ــا ف بينه

ومنــذ ذاك تصــدر موضــوع "أمــن إمــدادات 
الطاقــة" الاهتمــام العالمــي واتخــذت حيالــه 
سياســات. لكــن أثــار هذا القــرار التاريخــي العربي 
كثيــًرًا مــن الأســئلة حــول أثره فــي إنهــاء الحرب، 
عــدوان  لمواجهــة  العربــي  التعــاون  وعلــى 
إســرائيلي آخــر، وهــل مــا زال للــدول العربيــة 
القــدرة ومجــال التأثير الــذي كان لهــا أوائل عقد 

ــرن الماضــي؟ ــن الق الســبعينيات م

ـًا فــي  حقيقــة الأمــر أن هنــاك تغييــًرًا هيكلي�
ًـا للحــال  خريطــة الطلــب علــى النفــط، إذ خلاف�
عــام 1973، عندمــا كانــت الــدول الصناعيــة 
ــى حصــة  ــة" تســتحوذ عل ــي "الوكال الأعضــاء ف
الأســد مــن الطلــب العالمــي، فــإن معظــم 
ًـا  النمــو فــي الطلــب العالمــي علــى النفــط حالي�
الاقتصــادات  مصــدره  ــا(  أيًضً )ومســتقبله 
الناشــئة. كمــا أن طفــرة إنتاج الولايــات المتحدة 
ــة  ــا دول ــن جعلته ــاز الصخريي ــن النفــط والغ م
مصــدرة لهمــا. هــذا فضلًاا عــن سياســة "التخزين 
الإســتراتيجي" للنفــط المشــار إليهــا، ووجــود 
مصــادر بتروليــة فــي غــرب وشــرق إفريقيــا 
والقارتيــن الأمريكيتيــن الشــمالية والجنوبيــة، 
ــة  ــر الشــمال. إضاف ــن بح ــاج م ــن الإنت ــضلًاا ع ف
لذلــك، تغ�يـّر آليــات تســعير النفــط وتداولــه 
ًـر "ميــزان القــوى"  ًـا إلــى تغي� بشــكل كبيــر، مضاف�
البترولــي. فــإذا أضفنــا تبــدل الوضــع السياســي 
الحالــي فــي الشــرق الأوســط، ومــا تعانيــه عديد 
مــن الــدول العربيــة مــن أزمــات تتضــح صعوبــة 

لـك. كـرار ذـ تـ

الســؤال الثالــث: قامــت "أوابــك" إبــان عملــك 
فيهــا بتأســيس شــركات عربيــة مشــتركة مــن 
حكومــات أعضائهــا فــي مجــالات مرتبطــة 
بالنفــط، مــا تقييمــك لمــدى نجــاح أو تعثــر 

تلــك التجربــة؟

كان بودي القول: إن تأسيس الشركات المشتركة 
ــا تفتخــر  للمنظمــة يُُعــد بحــد ذاتــه عــملًاا ناجًحً
بــه المنظمــة: )الشــركة العربيــة البحريــة لنقــل 
البتــرول. الشــركة العربيــة لبنــاء وإصلاح الســفن 
– أســري. الشركة العربية للاســتثمارات البترولية 
– أبيكــورب. والشــركة العربيــة للحفــر والتنقيــب 

ومعهــد النفــط العربــي للتدريــب(. 

لكــن اتضــح لمنظمة الأوابك بعد التأســيس، أنه 
رغــم تأســيس هــذه الشــركات العربيــة المشــتركة 
برأســمال الأقطــار الأعضــاء في "الأوابــك"، إلا أن 
الحقيقــة التــي عانــت منهــا إدارة المنظمــة هــي 
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ــى الآن أن  ــم تســتطع حت ــذه الشــركات، ل أن ه
ًـا ـفـي صناـعـة النـفـط العربـيـة. تلـعـب دوًرًا أساـسً

ــى لعــب هــذه الشــركات دوًرًا  ــد أدى هــذا إل لق
ثانوي�ًـا، رغــم اســتثمارات الــدول العربيــة الأعضاء 
فيهــا. الأمــر الــذي شــّكّل خيبــة أمل كبــرى لإدارة 
ــور  ــن العــام الدكت ــه، والأمي "الأوابــك" فــي حين
ا تمتين  علــي عتيقــة بالذات، الــذي حاول جاهــًدً
العلاقــات مــا بين الشــركات المشــتركة والصناعة 
النفطيــة الوطنيــة العربيــة، متمثلــة بشــركات 
ــذ. أدى  ــة العهــد حينئ ــة الحديث النفــط الوطني
هــذا التبايــن فــي وجهــات النظــر إلــى صعوبــة 
انضمــام الشــركات العربيــة المشــتركة فــي صلــب 
ــت  ــي كان ــة، الت ــكل دول ــة ل المؤسســات النفطي
تمــر هــي بدورهــا فــي مرحلــة تأسيســية، لتثبيت 

وضعهــا ضمــن القطــاع النفطــي فيهــا. 

هــل هنــاك حاجــة لعمــل عربــي مشــترك؟ لقــد 
تطــور القطــاع النفطــي العربــي علــى أســاس 
ســيادة كل دولة على اتخــاذ قراراتها. لكن الكلام 
ــة  ــي البت ــي المشــترك، لا يعن عــن العمــل العرب
التدخــل فــي ســيادة الــدول، بــل هــو وســيلة 
لتأســيس شــركات مهنيــة مشــتركة تســتقطب 
مهــارات عربيــة تتعــاون مــع الــدول النفطيــة 

يـر قطاعـهـا النفـطـي. ـفـي تطوـ

فهناك الشــركة العربية للنقل البحري المشترك، 
أولــى شــركات المنظمــة والمالكــة لعــدد مــن 
أبيكــورب  شــركة  وهنــاك  النفــط،  نــاقلات 
للاســتثمارات النفطيــة، التــي تعــدل مســماها 
ورســالتها لتصبــح "الصنــدوق العربــي للطاقــة"، 
حيــث يمكــن لهــذه وغيرهــا عقــد شــراكات مــع 
الشــركات الوطنيــة فــي كل دولــة علــى حــده 
لدعــم القطــاع الوطنــي. وطالما التوجــه الحالي 
ــا وليــس النفــط  نحــو منظومــة الطاقــة عموًمً
فحســب، يتوجــب طــرح ســؤال مهــم حــول 
الشــبكات العربيــة الكهربائيــة المشــتركة. فهناك 
لــدى مجلــس التعــاون الخليجي مشــروع للربط 
ــدوق  ــدى الصن ــا أن ل ــه. كم ــن دول ــي بي الكهربائ
ــا  ــة م ــة الكهربائي ــط الطاق ا يرب ــي مشــروًعً العرب
ــد تســتطيع  ــرب، وق ــن دول المشــرق والمغ بي
منظمــة الطاقــة العربيــة بحلتهــا الجديــدة 

لـك الجـهـود. تنـسـيق تـ

معاصرتــك  خلال  مــن  الرابــع:  الســؤال 
لصنــاع قــرارات النفــط والطاقــة فــي الــدول 
العربيــة، مــا تقييمــك لأبــرز التحديــات التــي 

يواجهونهــا؟

تســتقطب الشركات النفطية العربية الخريجين 
الأوائــل ســنوًيًا. لقــد حصــل لدينــا صناعــة يعتــد 
ــان، منافســة للشــركات  بهــا، وفــي بعــض الأحي
النفطيــة العالميــة، بــل موازيــة لهــا فــي الجودة 
الوطنيــة  والشــركات  لا،  كيــف  والإنتاجيــة. 
ًـا نحو ثلــث الإنتاج  النفطيــة العربيــة تنتــج يومي�
ًـا مــن  العالمــي، أو نحــو 30 مليــون برميــل يومي�
ــاج  النفــط، فــضلًاا عــن الغــاز. وقــد اســتقر الإنت
النفطــي العربــي رغــم الحــروب التــي عانينــا 
ــا. وتعتمــد الأســواق العالميــة علــى  منهــا جميًعً
اســتقرار الإنتــاج مــن الــدول العربيــة بالــذات 
وتــوازن العــرض والطلــب العالمــي، حيث تلعب 
ا فــي  ــا جــًدً ــي دوًرًا مهًمً إمــدادات النفــط العرب

ـهـذا المـجـال الحـيـوي.

لقــد زرت بحكــم عملــي فــي "الأوابــك" ومــن ثــم 
"ميــس" منشــآت نفطيــة لنحــو 14 دولــة عربيــة، 
ورأيــت بــأم العيــن، النســبة العاليــة مــن الكــوادر 

ــك المؤسســات. نجــد  ــي تل ــة ف ــة العامل العربي
مســؤولين كبــاًرًا مــن الــوزراء والإدارييــن العــرب 
الذيــن اكتســبوا مهــارات قياديــة وسياســية فــي 
ا، نواجه تحديات لا تقل  المجــال النفطــي. طبًعً
ــا واجهتــه شــركات النفــط الوطنيــة  أهميــة عّمّ

ا.  ســابًقً

فــي قطاعــي  بالقيادييــن  يتعلــق  أمــا فيمــا 
ــة  ــإن المســؤوليات المنكب ــة، ف ــط أو الطاق النف
ــد  ــة. وق ــة وجريئ ــادات ذكي ــرض قي ــم، تف عليه
توســعت وتطــورت مســؤوليات وزيــر النفــط 
أو الطاقــة العربــي عبــر العقــود مــن مجــرد 
فــي  المحلــي  للســوق  المحروقــات  تأميــن 
البدايــة، أو التأكــد مــن كســب حقــوق الــدول 
المنتجــة فــي المفاوضــات مــع شــركات النفــط 
العالميــة، وتأســيس شــركات النفــط الوطنيــة 
علــى مســتوى عــالٍٍ، إلــى مهــام تشــمل الاهتمام 
بالبيئــة والاحتباس الحــراري، أو تطوير الطاقات 

ــا.  المســتدامة أيًضً

ا لا يتجزأ  ــا مجال حديــث أصبح جــزًءً هنــاك أيًضً
مــن مهــام وزراء النفــط العــرب: وهــو العلاقــات 
ــات  ــدول المصــدرة نفســها، والعلاق ــن ال ــا بي م
مــع الــدول المســتهلكة. وقــد توســع مجــال 
ــرن الماضــي،  ــات خلال نصــف الق ــذه العلاق ه
ــر  ــا خلال مؤتم ــك" ووزراؤه ــد حرصــت "أوب وق
"الأوبــك" الدولــي التاســع الــذي عقــد فــي فيينــا 

خلال شــهر يونيــو 2025 علــى تبيــان ضــرورة 
ســلة  فــي  البتــرول  علــى  الطلــب  اســتدامة 
ًـا إلــى جنــب الطاقــات  الطاقــة المســتقبلية، جنب�

المســتدامة. 

 وتقــع كذلــك مســؤولية كبرى علــى وزراء النفط 
فــي تأميــن الريــع النفطــي اللازم لتمويــل جهــاز 
الدولــة المدنــي والعســكري حســب الموازنــة 
الســنوية للدولــة، فــضلًاا عــن الحــرص علــى 
ا،  اســتمرارية الانتعاش الاقنصــادي للبلاد. وطبًعً
هنــاك دور وزيــر النفــط أو الطاقــة فــي التعامــل 
بصــورة منفتحــة ومســؤولة مــع وســائل الإعلام 
لشــرح سياســات بلاده. لكــن، هنــاك عــدة أمــور 
ــدول.  ــا فــي بعــض ال ــا بصــدد معالجته ــا زلن م
وأهمهــا كيفية التحول مــن اقتصاد يعتمد على 
ــا. ومــع  الريــع النفطــي، إلــى اقتصــاد أكثــر تنوًعً
ــاك فســاد مستشــري فــي  الأســف الشــديد، هن
القطــاع النفطــي في عدة دول عربيــة. كما تتأثر 

بعــض القطاعــات النفطيــة العربيــة بتــدخلات 
وقــرارات السياســيين في القطــاع النفطي. وهذا 
ا مع تدهــور النظام السياســي  الأمــر يــزداد ســوًءً
فــي الــبلاد. ومــع الأســف الشــديد، هنــاك اليــوم 
نحــو ثلاثــة وزراء نفــط عــرب خدمــوا فــي وزارة 
طاقــة واحــدة، إمــا محكوم عليهــم أو يحاكمون 

بقضايــا الفســاد. 

هنــاك مــع اســتقرار الأوضــاع السياســية وتبنــي 
الإصلاحــات في الدول النفطيــة، مجال لتحديد 
"مصالــح الدولــة" النفطيــة علــى المــدى البعيد. 
مــن التنويــع مــا بيــن الإنتــاج النفطــي والغــازي، 
عــدد وأنــواع المصافــي الواجــب تشــييدها فــي 
البلــد الواحــد، التــوازن الجيوإســتراتيجي للــبلاد 
فــي تشــييد مرافــئ التصديــر. ومــدى الولــوج في 
ــاب  ــع غي ــن، م ــة المســتدامة. لك مصــادر الطاق
تغيــب  والشــفافية،  والإصلاحــات  الاســتقرار 
السياســات النفطيــة البعيــدة المــدى. وهنــا 
يلعــب وزيــر الطاقــة المتمكــن فــي محاولــة 
ا.  تشــييد قطــاع نفطــي فــي وضــع صعــب جــًدً

الســؤال الخامــس: فــي مؤلفــك الجامــع عــن 
ــه الطريقــي - مســؤول النفــط  ســيرة عبدالل
فــي الســعودية خلال 1961-1954 وتوثيــق 
بعــض مــا كتبه خلال الســتينيات. هــل قابلته 

ومــا انطباعــك عــن منجزاتــه؟ 

طلــب منــي المرحــوم الدكتــور خيــر الديــن 
حســيب، المديــر العــام الســابق لمركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة فــي بيــروت، أثنــاء عملــي فــي 
1998 مــع نشــرة "ميــس" فــي نيقوســيا، قبرص، 
أن أجمــع مقــالات وكراســات وخطــب المرحــوم 
مقدمــة طويلــة  وكتابــة  الطريقــي  عبداللــه 
. ســافرت إلــى  للمرجــع. وهــذا مــا حصــل فــعلًاا
بيــروت للاطلاع علــى مجموعــة واســعة مــن 
أوراق الطريقــي، وأخذتهــا معــي إلــى نيقوســيا. 
ــا، كنــت ككثيــر غيــري مــن الطلبــة العــرب  طبًعً
فــي الولايــات المتحــدة نتابــع خلال الســتينيات 
والســبعينيات أدبيــات الأســتاذ الطريقــي، الــذي 
ًـا، وأحــد أوائــل  ــًرًا نفطي� ًـا وخبي ًـا عربي� كان قومي�
ــن الســعوديين المتخــرج بشــهادة  الجيولوجيي

عاليــة مــن جامعــة أمريكيــة.

يعــود الســبب لنشــر الكتــاب، هــو أنــه بعــد 
وفــاة الطريقــي، حصــل مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة علــى منحــة وقفية مــن مواطــن كويتي 
لإصــدار كتــاب جامــع لأدبيــات الطريقــي اعتمــد 
علــى المنشــورات التــي أصدرهــا فــي الســعودية 
وبقيــة الــدول العربيــة ونشــر عديد مــن مقالات 
المرحــوم الطريقــي. واســتطعت فــي إحــدى 
رحلاتــي إلــى الريــاض أن اجتمــع مــع عــدد 
مــن معاصــري المرحــوم الطريقــي. أتيحــت لــي 
ــا أن اجتمع مع بعض أفــراد عائلته  الفرصــة أيًضً

خــارج الســعودية. 

فــكان  الطريقــي  الشــخصي مــع  لقائــي  أمــا 
فــي الكويــت، يــوم زيــارة الســادات للكنيســت 
الإســرائيلي. التقــى مســاء ذلــك اليــوم فــي منزل 
ــي  ــور عل ــن العــام لمنظمــة الأوابــك الدكت الأمي
عتيقــة، وكل مــن الصحافــي المرحــوم أحمــد 
ــا لتحريــر  بهــاء الديــن، وكان يعمــل حينئــذ رئيًسً
مجلــة العربــي فــي الكويــت. طلــب منــي الدكتور 
عتيقــة أن أحضــر الأســتاذ الطريقــي مــن مكتبــه 
ــى اللقــاء. كان الحــزن  وســط مدينــة الكويــت إل
ــا علــى أعضــاء المجموعــة برمتهــا، فــضلًاا  مخيًمً
ــة  ــة اســتيعاب الانعكاســات المترتب ــن محاول ع

ــارة للكنيســت نفســها.  ــى الزي عل

التحدي الحقيقي 
أمام الدول النفطية 
ليس السعر والإنتاج، 
بل بناء تنمية 
مستدامة للأجيال
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كتبــت فــي المجلــد عــن المرحــوم الطريقــي 
رأيــي عــن رؤيتــه النفطيــة فــي نحــو 70 صفحــة، 
شــًكًلت مقدمــة للكتــاب الــذي يحــوي العشــرات 
مــن مقالاتــه ودراســاته، التــي كان بالإمــكان لــي 
الحصــول عليهــا. وقد توزعت هــذه المقالات ما 

بيــن المطبوعــات الســعودية والعربيــة.

 باختصــار، أعجبــت بحيويتــه ونشــاطه وعزيمته 
لكشــف حســابات الشــركات النفطيــة؛ نظــًرًا 
للغمــوض واللغــط الــذي كان يحيــط بعمــل 
ــه  ــي تطلعات ــه. أعجبن هــذه الشــركات فــي حين
العربيــة والخارجيــة، التــي أهلتــه أن يبــادر مــع 
زميلــه وزيــر النفــط الفنزويلــي الونــزو بيريــز فــي 
عقــد الخمســينيات لحماية الريــع النفطي الذي 
تدفعــه الشــركات للــدول المصــدرة والمحافظــة 
علــى حجــم الصــادرات النفطية. انتهــز الطريقي 
والوزيرالفنزويلــي انعقــاد مؤتمــر النفــط العربــي 
الأول فــي القاهــرة عــام 1960، فحثــا أكبــر عــدد 
مــن الوفــود الرســمية لحضــور المؤتمــر لعــدم 
ــذات  ــارة الشــبهة حــول وجودهــم ســوًيًا، بال إث
ــة  لأخــذ الحــذر مــن رد فعــل الشــركات النفطي
ــه،  ــا يخططــان ل ــا كان ــام م ــات أم وضــع العقب
ألا وهــو تنســيق الــدول النفطيــة الكبــرى فيمــا 
بينهــا لمواجهــة تكتل الشــركات الغربيــة صاحبة 
امتيــازات النفــط فــي أراضيهــا. فكانــت الفرصــة 
لعقــد اجتمــاع ســري مــا بيــن رؤســاء وفــود 
الــدول المنتجــة فــي إحــدى ضواحــي القاهــرة. 
ًـا إلى عقــد الاجتماع  تمخضــت جهودهمــا لاحق�
التأسيســي لمنظمــة الأوبــك فــي بغــداد فــي 

ــبتمبرعام 1960. س

مؤتمــرات  عاصــرت  الســادس:  الســؤال 
ًـا.  ــن تقريب� ــن الزم ــن م ــدة عقدي ــك" لم "أوب

مــا تقييمــك لدورهــا طــوال تاريــخ تغطيتــك 
لتلــك المؤتمــرات؟

بــدأت تغطية المؤتمرات الوزاريــة لـ"أوبك" منذ 
عقــد الثمانينيــات عندمــا التحقــت فــي "ميس". 
وكان فــي حينــه المرحــوم إيــان ســيمور رئيــس 
تحريــر النشــرة يُُعــد أهــم صحافــي بترولــي 
عالمــي وهــو المســؤول الرئيــس عــن تغطيــة 
مؤتمــرات "الأوبــك"، وكانت علاقاتــه ممتازة مع 
معظــم وزراء الــدول الأعضــاء. وكانــت تغطيتــه 
للمؤتمــرات الوزاريــة "مرجعية" تتســابق وكالات 
ــه  ــد مؤلف ــه. ويُُع ــا لمصداقيت ــي نقله ــاء ف الأنب
ــي  ــر" أحــد أهــم المراجــع الت ــك: أداة تغيي "أوب
لا غنــى لأي باحــث أن يطلــع عليهــا، وقــد صــدر 
الكتــاب باللغــة الإنجليزيــة عــن منظمــة الأوبــك 
ــو  ــك. وه ــة الأواب ــن منظم ــة ع ــة العربي وباللغ
شــامل ودقيــق لدقائــق ونتائــج مفاوضــات 
ــد الســتينيات  ــي عق ــع الشــركات ف ــك" م "الأوب

والســبعينيات.

كانــت قــرارات الســبعينيات تاريخيــة، بكل معنى 
الكلمــة. فقــد تــم التفــاوض والحصــول عندئــذ 
علــى تنــازلات مهمــة مــن الشــركات النفطيــة 
الكبــرى التــي كانــت تشــّكّل منــذ نشــوء الصناعــة 
النفطيــة العالميــة احتــكارات كبــرى. وخير مثال 
علــى هــذا، هــو أن مجمــل التجــارة النفطيــة 
منــذ أوائــل القــرن العشــرين حتــى عــام 1970 
كانــت محتكــرة: اتفاقــات الإنتــاج، والتكريــر، 
والتســويق، والتســعير. وهــذا بالفعــل مــا كان 
الطريقــي وزميله وزير النفــط الفنزويلي يدعوان 
لتغييــره. وقــد نجحــت "الأوبــك" إلــى حــد كبيــر 
فــي ذلــك. لقــد شــّكّلت مفاوضــات الســبعينيات 
ا  ًـا جًدً ًـا ومهم� ــا سياســًيًا/ اقتصادي�ًـا تاريخي� نجاًحً

للــدول النفطيــة، حيــث لعبــت الســعودية دوًرًا 
ــا فــي المفاوضــات. فبحكــم متانــة وحجــم  مهًمً
صناعتهــا النفطيــة اســتطاعت الســعودية أن 
ــا نيابــة عــن "الأوبــك" فــي  تلعــب دوًرًا أساًسً

التفــاوض الــذي أدى لهــذا النجــاح.

الآن،  أخــرى  تاريخيــة  نمــر فــي فتــرة  نحــن 
ومنظمــة الأوبــك ووزراؤهــا يلعبــون الآن كذلك 
ا يماثــل دور زملائهم في  ًـا جًدً ًـا مهم� دوًرًا تاريخي�
عقــدي الســتينيات والســبعينيات. ومــا "مؤتمــر 
الأوبــك الدولــي التاســع" فــي شــهر يوليــو 2025، 
ــه،  ــا تحــاول المنظمــة تحقيق ــى م ــل عل إلا دلي
ألا وهــو الحفــاظ علــى مكانــة النفــط فــي ســلة 
ًـا إلــى جنــب  الطاقــة العالميــة المســتقبلية جنب�

مــع تقليــص الانبعاثــات.

فــي  الأوبــك  لمنظمــة  التاريخيــة  فالمهمــة 
مرحلتهــا الحاليــة. وهــي مهمــة لا تقــل أهميــة 
عــن مهمــة الســبعينيات، إن لــم تكــن بالأهميــة 
نفســها. إذ إنهــا مرحلــة تتطلــب كثيــًرًا مــن 
الطاقــة،  بصناعــة  والمعرفــة  الدبلوماســية 
والنجــاح مــن خلال هــذه السياســة فــي تقليص 
ــا  ــم به ــي أصبحــت ضــرورة يهت ــات، الت الانبعاث
الــرأي العالمــي، ولا يمكــن تجاهلها، بــل التعامل 
معهــا بأفكار واقتراحــات جديدة تعكس مصالح 
كل الــدول، كمــا أشــار الأميــر عبدالعزيــز بــن 
ســلمان فــي كلمتــه لمؤتمــر فيينــا فــي جلســته 

الافتتاحيــة. 

اكتســاب  الســبعينيات  مهمــة  كانــت  بينمــا 
حقــوق الــدول النفطيــة مــن الشــركات البترولية 
ــوم  ــا الي ــك" ووزرائه ــة. فمهمــة "الأوب الاحتكاري
ضمــان مســتقبل البتــرول فــي ســلة الطاقــة 
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العالميــة وتشــجيع التطــورات العلمية الحديثة 
فــي تقليــص الانبعاثــات فــي الوقــت ذاتــه. 
فالتحــدي اليوم هــو التأكد من اســتدامة النفط 
ــة بالأمــس،  ــة، مقارن ــات العالمي ضمــن المتطلب
ـًا علــى اكتســاب  حيــث إن التحــدي كان منصب�
الحقــوق المغتصبــة مــن الشــركات الاحتكاريــة. 

الســؤال الســابع: نشــرة "ميــس" التــي عملت 
ــة  ــت علام ــر. كان ــا للتحري ــررًاً ورئيسًً ــا مح به
فارقــة فــي الإعلام الاقتصــادي والبترولــي 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط منــذ 68 عامًًا. 
مــا ظــروف تأسيســها وتبوئهــا تلــك المكانــة 

فــي المنطقــة والعالــم؟ 

كان النشــر الإعلامــي النفطي في الــدول العربية 
ًـا حتــى على المســؤول  ا. كان صعب� ا جــًدً محــدوًدً
ًـا بمــا فيــه  النفطــي فــي بلــد عربــي أن يكــون ملم�
الكفايــة بصناعــة النفــط فــي الــدول الأخــرى. 
كانــت هنــاك نشــرات نفطيــة أمريكيــة، ولكــن لم 
يكــن مــن الســهل عليهــا أو علــى محرريهــا توفير 
التغطيــة النفطيــة الشــرق الأوســطية. فقــد 
ــة  ــى مؤسســاتهم الإعلامي كان مــن الصعــب عل
تحمــل نفقــات إقاماتهم مــع عائلاتهم في مدن 
الشــرق الأوســط، هــذا إذا اســتطاعوا الحصــول 
ــة  ــار النفطي ــا أن الأخب ــة. كم ــى تأشــيرة إقام عل

ا. علــى وكالات الأنبــاء كانــت محــدودة جــًدً

كنــا عربًيًا نواجه مشــكلات مزمنــة: كانت معظم 
ــة تُُعــد ســرية لا يجــوز نشــرها  ــار النفطي الأخب
أو الإفصــاح عنهــا، كمــا افتقــرت وســائل الإعلام 
ــن ذوي  ــن محترفي ــى محرري ــذ إل ــة عندئ العربي
خبــرة بالصناعــة النفطيــة العربيــة أو العالميــة، 
باســتطاعتهم نقل الخبر النفطــي بدقة. وكانت 
وظيفــة "الســكرتير الصحافــي" لوزيــر النفــط، 
ــات،  ــة الاجتماع ــى قاع ــر إل ــة الوزي ــل حقيب حم
لا أكثــر ولا أقــل، دون أي تصريحــات. فــي ظــل 
هــذه الأجــواء، عرضــت شــركة "أرامكو" مســاندة 
المرحــوم فؤاد أتيم، من مواليد القدس وخريج 
ــذي كان  ــة فــي القاهــرة"، ال "الجامعــة الأمريكي
يعمــل فــي قســم التحريــر والنشــر فــي "أرامكــو" 
عنــد مغادرتــه عملــه للعــودة إلــى بيــروت فــي 
منتصــف الســتينيات، أن يؤســس نشــرة نفطيــة 
أســبوعية باللغــة الإنجليزيــة فــي بيــروت، التــي 
كانــت فــي حينــه عاصمــة النشــر فــي الــدول 
العربيــة. وذلــك على أســاس أن تشــتري "أرامكو" 
ا من النشــرة لمدة ســنتين، حيث  ا محدوًدً عــدًدً
ــى  ــروت إل ــد الجــوي مــن بي كانــت ترســل بالبري
جميــع أنحــاء العالــم، حتــى الحــرب الأهليــة 

اللبنانيــة، فانتقلــت إلــى نيقوســيا، قبــرص. 

بالنســبة إلــى عملــي مــع "ميــس"، فقــد كان 
علــى إثــر رســالة تســلمتها فــي صيــف عــام 1979 
مــن الناشــر فــؤاد أتيــم يطلــب منــي الالتحــاق 
صعوبــة  واجهــت  الحقيقــة  فــي  بالنشــرة. 
ــة فــي  فــي اتخــاذ القــرار، لأن الحكومــة العراقي
الوقت نفســه رشــحتني لتســًلًم مهمة فــي فيينا 
لوظيفــة مديــر وكالــة أنباء "الأوبــك"، التي كانت 
ــن الســهل  ــن م ــم يك ــذ. ل ــد التأســيس عندئ قي
الاعتــذار عــن القــرار الحكومــي، لكــن ســافرت 
إلــى بغــداد مــن الكويت فــي عــام 1980، وقابلت 
ــم  ــه عبدالكري ــتاذ تاي ــذ الأس ــط حينئ ــر النف وزي
فــي مكتبــه، وبالمصادفــة وجــدت نســخة مــن 
"ميــس" علــى طاولتــه. قدمــت لــه اعتــذاري 
لقبــول فكــرة العمــل لتأســيس وكالــة أنبــاء 
ــه: أمامــك الآن  ــك". ســألني لمــاذا؟ أجبت "الأوب
نســخة مــن "ميــس"، وأعتقــد أن معظــم وزراء 
"الأوبــك" يقرأون "ميس" أســبوعًيًا. فهل تعتقد 
أن وكالــة أنبــاء مملوكــة مــن 13 دولــة، اثنــان 
منهــا فــي حال حــرب )العــراق وإيران( ســتنجح 
فــي عملهــا. فوافــق علــى قــراري لالتحاق بنشــرة 
"ميــس" وســّلّمت عليــه وشــكرته ورجعــت إلــى 
ــل الالتحــاق بنشــرة "ميــس" لمــدة  ــت قب الكوي

ــا 2004-1980. 24 عاًمً

تأسســت "ميــس" فــي محيــط إعلامــي جديــد. 
ــي  ــات ف ــن المطبوع ــاك العشــرات م نعــم، هن
بيــروت خلال الســتينيات والســبعينيات، لكــن 
"ميــس" كانــت الوحيــدة حينئــذ المتخصصــة 
بالبتــرول باللغــة الإنجليزيــة. والــذي ســاعد 
"ميــس" فــي نجاحهــا منــذ تأسيســها، هــو 
ــى  ــه. عل ــروت حين ــي بي ــا ف ــط به ــو المحي الج
ــة  ــب إقليمي ــاك مكات ــت هن ــال، كان ــبيل المث س
فــي بيــروت لنحــو أكثــر مــن 200 شــركة نفطيــة 
عالميــة ومصــارف دوليــة. الأمــر الــذي ســاعد 
ــى المعلومــات والاشــتراكات،  فــي الحصــول عل
فــي الوقــت نفســه حرصــت "ميــس" علــى دقــة 
معلوماتهــا وصحــة الأخبار. فغلطــة واحدة في 
ــة النشــرة.  ــى مهني ــي تقضــي عل الإعلام البترول
ولعــب كل مــن الناشــر فــؤاد أتيــم ورئيــس 
ــا فــي نجــاح  التحريــر إيــان ســيمور دوًرًا رئيًسً
النشــرة، مــع المحرريــن الذيــن يُُعــدون علــى 
أصابــع اليديــن فقــط. كانــت مهمــة ســيمور 
رئاســة التحريــر وتغطيــة مؤتمــرات "الأوبــك" 
برمتهــا. وقــد اعتمــدت وكالات الأنبــاء علــى 
ــرة  ــا، معتب ــك" ومؤتمراته ــن "الأوب ــه ع ــا كتب م

ـًا. معلوماــته مــصدًرًا أساـسً

حتــى  يذكــر،  تغييــر  دون  الأمــور  اســتمرت 
الانتقــال إلــى نيقوســيا، قبــرص إثــر الحــرب 
الأهليــة اللبنانيــة. لكــن أدى الابتعــاد عن بيروت 
ــاك  ــة هن ــة للشــركات الدولي ــب الإقليمي والمكات
ــة  ــى الأقطــار العربي ــادة الســفر إل للاضطــرار لزي
والمؤتمــرات المتخصصة للحصول على الأخبار. 
واســتمرت "ميــس" النشــرة النفطيــة الشــرق 
ـًا أصبحــت  أوســطية لوقــت طويــل. وتدريجي�
أرافــق ســيمور فــي جولاتــه، بالذات فــي تغطية 
الاجتماعــات الوزاريــة لـ"أوبــك"، هــذا إضافــة 
ــدول العربيــة لإجــراء  ــى ســفراتي العديــدة لل إل
هـا. يـة عنـ يـر النفطـ بـة التقارـ قـابلات وكتاـ المـ

 تســتمر "ميــس" فــي المحافظــة على مســتواها 
الدقيــق فــي التغطية واحتــرام القارئ المختص 
لمحتواهــا، رغــم تزايــد عــدد النشــرات البتروليــة 
خلال نصــف القــرن الماضــي، حيــث بــدأت 
وكالات الأنبــاء الدوليــة تهتــم بالأخبــار النفطيــة 
منــذ عــام 1973 وارتفــاع أســعار النفــط، إضافــة 
إلــى ازديــاد عــدد النشــرات النفطيــة الأمريكيــة 
والأوروبيــة. وقــد انتخبنــي زملائــي فــي "ميــس" 

ًـا للتحرـيـر بـعـد رحـيـل إـيـان ـسـيمور. رئيـسً

الســؤال التاســع: تابعــت منــذ بدايــة هــذا 
القــرن بمؤلفــات عــدة موضــوع إمكانــات 
النفــط والغــاز فــي حــوض شــرقي البحــر 
الحاليــة  تــرى الأحــداث  المتوســط. هــل 
ذلــك  فــي  التنقيــب  تحفــز  أم  ســتثبط 

الحــوض؟

بــدأ الاهتمــام بالتنقيــب عــن الغــاز فــي شــرقي 
البحــر الأبيــض المتوســط منــذ بدايــة هــذا 
القــرن، بالــذات بعــد إصــدار "إدارة المعلومــات 
الجيولوجيــة الأمريكيــة" التابعــة لــوزارة الطاقــة 
الأمريكيــة دراســة عــن "حــوض ليفانــت" تتوقــع 
فيــه إمكانيــة العثــور علــى كميــات ضخمــة مــن 
ــاه  ــر مي ــد عب ــي لـ"الحــوض" تمت ــاز الطبيع الغ
الحوض في "مصر، فلســطين، إســرائيل، قبرص، 
لبنــان، ســوريا وتركيــا". اعتمــدت الدراســة علــى 
أبحــاث جيولوجية ســابقة، بمعنــى أنها لم تجر 

عمليــات التنقيــب بنفســها. 

ومــن الجديــر بالذكــر، أن مصــر كانــت قــد بــدأت 
منــذ أوائــل عقــد الثمانينيــات بالاستكشــاف 
ــا هــذا  والإنتــاج فــي البحــر المتوســط، طبًعً

لقد مّثّل الحظر 
النفطي العربي 
عام 1973 
نقطة تحّوّل 
كبرى في التاريخ 
الحديث؛ إذ 

كشف عن القوة 
الحقيقية للدول 
المنتجة للنفط، 
وأجبر القوى 
العظمى على 
إدراك أن النفط 
لم يعد مجرد 
سلعة اقتصادية، 
بل أداة سياسية 
وجيوإستراتيجية 
قادرة على 
تغيير موازين 
القوى الدولية 
وإعادة صياغة 
السياسات 
العالمية تجاه 
الشرق الأوسط
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الســويس  خليــج  مــن  إنتاجهــا  إلــى  إضافــة 
ًـرت  والصحــراء الشــرقية والصحــراء الغربيــة. غي�
مصــر سياســتها فــي أوائــل عقــد الثمانينيــات 
ــاوًيًا  ــازي مس ــاد اكتشــاف غ ــررت اعتم ــا ق عندم
لاكتشــاف نفطــي مــن ناحيــة التعويــض المالــي 
ــا للشــركات  للشــركة النفطيــة، وهــذا كان مهًمً
العاملــة، إذ إنهــا كانــت تغلــق فوهــة البئــر فــي 
حــال اكتشــاف الغــاز؛ نظــًرًا للربحيــة الضئيلــة 

ا للغــاز بالنســبة للنفــط.  ســابًقً

البتــرول  صناعــة  طبيعــة  تغ�يـّر  بعــد  لكــن 
أســعار  وارتفــاع  الســبعينيات  فــي  العالميــة 
النفــط، بــدأت مصــر كغيرهــا مــن الــدول تهتــم 
ــد  ــذات فــي تولي ــة اســتعمال الغــاز- بال بإمكاني
الكهربــاء أو كمصــدر طاقــة في المصانــع الثقيلة 

)الصلــب والحديــد، والبتروكيماويــات(.

الاهتمــام، كمــا هــو متوقــع، مــن قبــل  زاد 
دول شــرق المتوســط، فــي اكتشــاف الغــاز فــي 
ــة  ــرزت ثلاث ــة، ب ــت". فــي الحقيق "حــوض ليفان
اهتمامــات لغــاز شــرق المتوســط. الأول، مــن 
أوروبــا، حيــث حاولــت ولا تــزال تنويــع مصادرها 
الغازيــة، بــدلًاا مــن الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد 
فقــط، كمــا كان الأمــر مــع الغــاز الروســي قبــل 
حــرب أوكرانيــا حتــى 2022. الثانــي، مــن الولايات 
المتحــدة، حيــث وجــدت فرصة تزويــد إمدادات 
غازيــة جديــدة قريبــة مــن الأســواق الأوروبيــة، 
لفــك الاعتمــاد عــن الغــاز الروســي. ولربمــا الأمــر 
ــط إمــدادات  ــة رب الأهــم لواشــنطن، كان إمكاني
الغــاز ما بين إســرائيل والــدول العربية المجاورة 
لتقليــص النزاعــات والحــروب مــن جهــة، وزيادة 
سياســة الاعتمــاد الاقتصــادي فيمــا بينهــم مــن 
جهــة أخــرى. أمــا الثالــث، فــكان مــن دول شــرق 
المتوســط، المتطلعــة لاحتياطــات بتروليــة 
فــي أراضيهــا أو المناطــق البحريــة مــن أجــل 
التصديــر والاســتهلاك ذات مــردود مالــي عــالٍٍ. 
لكــن تعانــي صناعــة الغــاز فــي شــرق المتوســط 
ــات  ــي والعلاق ــي الداخل ــتقرار السياس ــن الاس م
بيــن دول المنطقــة، وتواجــه تطويــر احتياطاته 

تحديــات عــدة:

: الــخلاف حول الحــدود البحرية بين الدول  أوالًا
المجــاورة قبــل بــدء الاكتشــافات، وصعوبــة 

التفــاوض لترســيم تلــك الحــدود.

ـًا: تفاقــم الخلافــات السياســية بيــن دول  ثاني�
المنطقــة. إذ نتــج عــن الاحــتلال التركــي لشــمال 
قبــرص عــام 1974 تأســيس جمهوريــة للقبارصــة 
الأتــراك لا يعتــرف بهــا ســوى تركيــا. لذلــك ورغم 
الاكتشــافات فــي الحــدود البحريــة القبرصيــة - 
المصريــة أو الحــدود القبرصيــة - الإســرائيلية، 
لــم تبــادر الحكومــة القبرصيــة بمنــح الموافقات 
اللازمــة للشــركات فــي تطويــر الحقــول؛ بســبب 
الــخلاف مــع الجانــب التركي حول تقاســم الريع 
مــن الغــاز. إضافــة إلــى ذلــك، تعانــي لبنــان، مــن 
رسم الحدود اللبنانية – السورية، وعدم تصديق 
مجلــس النواب اللبناني علــى اتفاق الحدود مع 
قبــرص، إضافــة لذلــك قضايــا الحــدود البحريــة 
اللبنانيــة - الإســرائيلية. وفــي قطــاع غــزة، تنــص 
اتفاقيــة أوســلو علــى أن الاستكشــاف والتطويــر 
ــى القطــاع،  ــاج فــي بحــر غــزة المطــل عل والإنت
هــو مــن صلاحيــات الســلطة الفلســطينية فــي 
رام اللــه، بينمــا المســؤولية الأمنية فــي بحر غزة 
مســؤولية الســلطات الإســرائيلية. وقــد اختــارت 
الســلطة الفلســطينية شــركة "بريتــش غــاز" التي 
اكتشــفت حقــل غــاز "غــزة ماريــن" فــي بحــر 
غــزة. لكــن انســحبت الشــركة مــن عملهــا وباعــت 
ــي انســحبت  ــا لشــركة "شــل" الت ــع أصوله جمي

ــا؛ نظــًرًا للعراقيــل المســتمرة التــي وضعتهــا  أيًضً
إســرائيل خلال عقديــن مــن الزمــن أمــام تطويــر 

حقــل غــزة المحــدود الحجــم. 

ثالث�ًـا: هنــاك دول فــي المنطقــة كبيــرة الحجــم 
وذات عــدد ســكاني ضخم، بالذات مصــر وتركيا. 
وقــد حققت مصــر أضخــم الاكتشــافات البحرية 
الغازيــة. أمــا تركيــا، فرغــم محاولاتهــا العديــدة، 
لــم تســتطع تحقيــق أي اكتشــاف غــازي فــي 
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. لكــن، حققــت 
جنوبــي  الإقليميــة  مياههــا  فــي  اكتشــافين 
وغربــي البحــر الأســود. ويكمــن هنــاك تحــدٍٍ 
كبيــر للدولتيــن، فهمــا بحاجــة مســتمرة لزيــادة 
الاكتشــافات؛ نظًرًا لضخامة أسواقهما الداخلية. 

الســؤال العاشــر: بالنســبة لوطنــك الأم –
العــراق- هــل أنــت متفائــل بمســتقبل مزدهر 
ــات  ــرز التحدي ــا أب ــه، وم ــط في ــة النف لصناع

ــي تواجهــه؟ الت

مــن الصعــب الحديــث اليــوم عــن "مســتقبل 
مزدهــر" فــي العــراق، للنفــط أو غيــره. فقــد أدى 
احــتلال 2003 إلــى تخريــب مؤسســات الدولــة 
لــم يخــرب مــن  المدنيــة والعســكرية. ومــا 
مؤسســات، فقــد تــم اللجــوء إلــى حشــد دوائــر 
ــيات  ــزاب والمليش ــن الأح ــن م ــة بموظفي الدول
المذهبيــة، دون اعتبــار لشــهاداتهم العلميــة 
أو خبراتهــم المهنيــة. ويعانــي قطــاع النفــط 
العراقــي، كمــا القطــاع المصرفــي، مــن الفســاد 

ــبلاد.  ــي ال المستشــري ف

تحــاول الحكومــة العراقيــة الحاليــة خلــق توازن 
مــا بيــن طهــران وواشــنطن فــي العــراق اليــوم. 
هنــاك شــكوك كبيــرة فــي موافقــة الأحــزاب 
والمليشــيات المذهبيــة علــى هــذه الحلــول، كما 
ع سلاح حــزب  ــز ــة ن هــو الأمــر بالنســبة لإمكاني
اللــه فــي لبنــان. أمــا بالنســبة للصناعــة النفطيــة 
العراقيــة فرغــم المؤشــرات الإيجابيــة لتوفــر 
احتياطــات ضخمــة، لكــن تكمــن المشــكلة فــي 
عــدم توفــر العــدد اللازم مــن المتخصصيــن فــي 
القطــاع النفطــي. إن "الــكادر النفطــي العراقــي" 
الــذي تــم ابتعاثــه للدراســة فــي الجامعــات 
مــن  الــبلاد.  بمجملــه خــارج  هــو  العالميــة 
ا عــودة أعــداد كبيــرة مــن هــذا  الصعــب جــًدً
الــكادر النفطــي فــي ظــل الأجــواء الصعبــة التــي 

ــط بالعــراق.  ــزال تحي لا ت
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مقالات ودراسات

 بسام فتوح 
معهد أكسفورد لدراسات الطاقة

 أندرياس إيكونومو
معهد أكسفورد لدراسات الطاقة

العوامل الرئيسة التي تُشُّكّل 
قرارات "أوبك +"

الــدول  وافقــت  أغســطس 2025،  فــي 3 
ــي الأعضــاء فــي مجموعــة "أوبــك +"  الثمان
)المعروفــة بأوبــك 8 +(، وهي: الســعودية، 
روســيا، العــراق، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
الجزائــر، وســلطنة  كازاخســتان،  الكويــت، 
ــة فــي  ــة إضافي عمــان، عــن تعــديلات طوعي
إنتــاج النفــط فــي أبريــل ونوفمبــر 2023، 
لاســتكمال التخلــص التدريجــي مــن مســتوى 
الإنتــاج  تخفيضــات  مــن   2023 نوفمبــر 
الطوعيــة، بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًًا، 
ــا  ــاج قدره ــي الإنت ــادة ف ــادة آخــر زي ــع إع م

ــي ســبتمبر.  ًـا ف ــل يومي� ــف برمي 547 أل

ولا تــزال المجموعــة تحتفــظ بالمرونــة لإيقــاف 
أو عكــس أي تعــديلات معلنــة فــي الإنتــاج. وقد 
صــدر أول إعلان عــن إعــادة ضــخ ذلــك الإنتــاج 
فــي ديســمبر 2024، عندمــا وافقــت "أوبك 8 +" 
علــى تمديــد التخفيضــات الطوعيــة حتــى نهاية 
ــن 1  ــا م ــادة ضخه ــي إع ــدء ف ــارس 2025 والب م
أبريــل 2025. وفــي 3 مارس 2025، أعادت "أوبك 
8 +" تأكيــد قرارهــا الصــادر فــي ديســمبر 2024 
ًـا فــي التخلــص التدريجــي والمرن  بالمضــي قدم�

ا مــن 1 أبريــل 2025. بــدًءً

ــك 8 +" فــي مــارس، دار جــدلٌٌ  ــرار "أوب ــذ ق من
واســعٌٌ حــول العوامــل الكامنــة وراء هــذا القــرار، 
وتوقيتــه، وآثــاره. وتراوحــت التفســيرات بيــن 
تحــولٍٍ فــي إســتراتيجية "أوبــك +" )تشــمل 
جميــع أعضــاء أوبــك الـــ12 وعشــرة دول مــن 
خــارج أوبــك( مــن إدارة الســوق نحــو تعظيــم 
حصتهــا الســوقية؛ ومعاقبــة المنتجيــن غيــر 
الملتزميــن؛ وصــولًاا إلــى الضغــط علــى منتجــي 
النفــط الصخــري الأمريكــي؛ وإرضــاء الرئيــس 
ترامــب، الذي دعا باســتمرار إلى انخفاض أســعار 
النفــط كعنصــرٍٍ أســاس فــي سياســة الطاقــة 

الأمريكيــة.

ًـا مــع قــرارات "أوبــك  ولكــن كمــا هــو الحــال غالب�
+"، يمكــن تفســير هــذه القــرارات بنــاًءً علــى 
الداخليــة  والديناميكيــات  الســوق  أساســات 

للمجموعــة.

ــم  ــى الرغ ــق بأساســات الســوق، وعل ــا يتعل فيم
ــض المعــروض  ــن "فائ ــة الســائدة ع ــن الرواي م
مــن النفــط" منــذ عــام 2024، فقد تمكن الســوق 
حتــى الآن مــن اســتيعاب إنتــاج "أوبــك 8 +" 
الإضافيــة دون زيــادة كبيــرة فــي مخزونــات 
النفــط الخــام والمنتجــات. تشــير التقديــرات 
الأوليــة إلــى أن مخزونــات منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة قــد زادت بشــكل متواضــع 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2025 وظلــت أقــل 
بكثيــر مــن متوســط الســنوات الخمــس إلى نحو 
100 مليــون برميــل مقابــل 74 مليــون برميــل أقل 
مــن المتوســط فــي نهاية عــام 2024 )الشــكل 1(.

إضافــة إلــى الأساســات الأقــوى مــن المتوقع في 
عــام 2025، أظهــرت بيانــات عــام 2024 المعدلــة 
الــة فــي  أن إســتراتيجية "أوبــك +" كانــت فّعّ
الحفــاظ علــى الســوق فــي حالــة عجــز فــي عــام 
2024، مــع بقــاء مخزونــات منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة فــي بدايــة عــام 2025 أقــل 
ــي  ــن متوســط الســنوات الخمــس، وف ــر م بكثي
أســفل نطــاق الســنوات الخمس علــى الرغم من 
اســتمرار مراجعة تقديــرات الطلب العالمي على 

النفــط بالهبــوط.

ــات  ــادة فــي المخزون ــرأي الســائد أن الزي لكــن ال
هــذا العــام لــم تــأت مــن دول منظمــة التعــاون 
معظــم  كان  حيــث  والتنميــة،  الاقتصــادي 
المخزونــات المتراكمــة فــي الــدول غيــر الأعضــاء 
فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، أو 
مخزونــات عائمــة في أعالي البحــار، حيث تتخذ 
ًـا أطــول لتجنــب المــرور عبــر البحــر  الســفن طرق�
الأحمــر وتكافــح الــدول الخاضعــة للعقوبــات 
لتســّلّم النفــط الخــام للمشــترين. وتُُعــد الصيــن 
أهمهــا، وقد أبلغ عديد من متتبعي الســفن عن 
زيــادات حــادة في مخزونــات الصين مــن النفط 
ــك، مــن الصعــب  الخــام والمنتجــات. ومــع ذل
التحقــق مــن حجــم الزيــادة؛ نظــًرًا لأن الصين لا 
تبلــغ عــن بيانــات مخزوناتهــا مــن النفــط الخــام 
ــا، وبافتراض وجــود تراكم كبير  والمنتجــات. أيًضً
ــن الواضــح  ــس م ــن، فلي ــي الصي ــات ف للمخزون
ــة أو  ــارات تجاري ــا باعتب ــا إذا كان هــذا مدفوًعً م
إســتراتيجية؛ بســبب المخــاوف المتزايــدة بشــأن 
أمــن الطاقــة، وإذا كان الأمــر كذلــك، متى ســيتم 
طــرح هــذه المخزونــات فــي الســوق؟ حتــى أن 
بعضهــم اقتــرح أن احتياطيــات نفــط الصيــن 

الشكل 1: مخزونات نفط دول مجموعة التعاون والتنمية )مليون برميل(
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ــة  ــل للقيم ــة مخــزن بدي ــون بمثاب ــن أن تك يمك
كالذهــب.

علــى الرغــم مــن احتمــال ارتفــاع مخزونــات 
النفــط الخــام فــي الصيــن بشــكل حــاد خلال 
التأكيــد علــى  الأشــهر الأخيــرة، مــن المهــم 
وجــود تفســيرات بديلــة للتوفيــق بيــن تقديــرات 
المخزونــات، التــي تُُظهــر فوائض كبيــرة والتغّيّر 
الفعلــي فــي تلــك المخزونــات، الــذي يُُشــار إليــه 
ًـا بمشــكلة "البراميــل المفقــودة". وكمــا فــي  غالب�
ــل  ــذه "البرامي ــون ه ــد تك ــابقة، ق الحــالات الس
ــن  ــة، ويمك ــودة" نتيجــة أخطــاء إحصائي المفق
"اكتشــافها" فــي نهايــة المطــاف مــن خلال 
مراجعــة الطلــب أو العــرض أو كليهمــا. يُُعــزز 
Backwardation  هيكل الســوق، المتصف بـ
ــاس  ــوري، للأصــل الأس ــون الســعر الف ــن يك حي
)كالنفــط( أعلــى مــن الأســعار المتداولــة فــي 
ســوق عقــوده الآجلــة، والممتــد حتــى عــام 
2026، )الشــكل 2(، وقد لا يكون تراكم المخزون 
فــي الــدول غيــر الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
ــرض. ــًرًا كمــا هــو مُُفت ــة كبي الاقتصــادي والتنمي

ــذي يُُشــكل قــرار "أوبــك 8 +"  العامــل الآخــر ال
هــو الديناميكيــات الداخليــة داخــل المجموعــة. 
ــا لسياســة "أوبك +"  كان التماســك محــرًكًا رئيًسً
ــد.  ــة كوفي ــاب صدم ــي أعق ــًةً ف ــا، وخاص عموًمً
ومــن المبــادئ الأساســية للتماســك القــوي مبدأ 
"المســؤولية الجماعيــة": علــى جميــع أعضــاء 
لمتطلبــات حصصهــم؛  الامتثــال  "أوبــك +" 
لأن هــذا يضمــن "العدالــة" و"الإنصــاف" بيــن 
المنتجين. على مدى الســنوات القليلة الماضية، 
الابتــكارات  مــن  ا  عديــًدً  "+ "أوبــك  قدمــت 
لتشــجيع الامتثــال، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ تدابيــر 
"التعويــض" للــدول الأعضــاء، التــي أنتجــت أكثــر 
مــن اللازم فــي أشــهر معينــة، وعقــد اجتماعــات 
منتظمــة للجنــة المراقبــة الوزاريــة المشــتركة 
)JMMC(، لمراقبــة الامتثــال وتشــجيع غيــر 
ــا،  الملتزميــن لتقديــم خطــط التعويــض. أيًضً
فــي الاجتماع الوزاري التاســع والثلاثين لـ"أوبك" 
والــدول غيــر الأعضــاء فــي "أوبــك" الــذي عقــد 
ــة  ــك" بوضــع آلي ــة "أوب ــو، كُُلِّّفــت أمان فــي يوني
ــدول  ــاج مســتدامة لل ــدرة إنت ــم أقصــى ق لتقيي
كمرجــع  لاســتخدامها   ،)MSC( المشــاركة 

لخطــوط الأســاس للإنتــاج لعــام 2027 لجميــع 
دول "أوبــك +". ومــن شــأن هــذا أن يضمــن 
ــا أكثــر عدالــة لمتطلبــات الإنتــاج علــى  توزيًعً

أســاس نســبي.

مــع اســتمرار إنتــاج بعــض دول "أوبــك 8 +" 
المقــررة، أصبحــت سياســة  فــوق حصصهــا 
تمديــد التخفيضــات الطوعيــة أقــل جــدوى 
بمــرور الوقت، لا ســيما مع إشــارة بعــض أعضاء 
"أوبــك 8 +"، مثــل كازاخســتان، إلــى عــدم نيتها 
الالتــزام بحصصهــا المقــررة أو تعويــض فائــض 
الإنتــاج. فــي الواقــع، يمكــن القــول: إن التمســك 
ــة فــي ظــل  ــد التخفيضــات الطوعي بقــرار تمدي
تبايــن مســتويات الالتــزام وأساســات الســوق 
الأقــوى مــن المتوقــع كان ســيُُقّوّض التماســك 

ــة. داخــل المجموع

فــي ظــل هــذا الســياق مــن الأساســات الأقــوى 
مــن المتوقــع، ومــع الحفــاظ علــى التماســك 
ــف التخفيضــات  ــإن تخفي ــك +"، ف داخــل "أوب

الطوعيــة لا يعنــي تحــولًاا فــي إســتراتيجية 
الســعودية مــن التشــارك فــي إدارة الســوق 
إلــى تعظيــم حصتهــا فيــه، كمــا يوحــي بعــض 
المراقبين. وذلك لعدة أسباب، أولها، أن الزيادة 
فــي الإنتــاج، وإن كانــت بوتيرة متســارعة، إلا أنها 
ــك  ــات "أوب ــذت فــي إطــار اتفاقي ــة ونُفُ تدريجي
+" واتفاقيــات الإنتــاج الطوعــي لـ"أوبــك 8 +".

وثانــي الأســباب أنــه لا يوجــد مــا يشــير إلــى أن 
الســعودية تســعر خامهــا بخصــم لكســب حصة 
ســوقية، بــل علــى العكــس، فقد رفعــت المملكة 
البيــع  أســعار  معادلــة  الســعودية  العربيــة 
ــة  ــة الماضي ــهر القليل ــي الأش ــيا ف ــمية لآس الرس
)الشــكل 3(. وعلــى المســتوى الإســتراتيجي، إذا 
ــاك تحــول جوهــري فــي الإســتراتيجية  كان هن
نحــو تعظيــم حصــة الســوق، فقــد يكــون مــن 
الأكثــر فعاليــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
إرســال إشــارات واضحــة إلــى الســوق حــول هــذا 
التحــول؛ لأن هــذا ســيؤدي إلى تعديــل اللاعبين 
الآخريــن لســلوكياتهم. لكــن فــي الوقــت الحالي، 
ينصــب تركيزهــا علــى المرونــة والبراغماتيــة. 

وقــد انعكــس هــذا بوضــوح فــي قــرار "أوبــك 
8 +" الأخيــر، الــذي تــرك جميــع الخيــارات 
ــض  ــس اتجــاه التخفي ــن عك ا م ــدًءً مفتوحــة، ب
ـًا وصــولًاا إلــى  البالــغ 2.2 مليــون برميــل يومي�
ــة المُُقــررة  ــة الإضافي إلغــاء التعــديلات الطوعي
ــل  ــون برمي ــل 2023 والبالغــة 1.65 ملي فــي أبري
ــاًءً  ــة بن ــى أن تُُحــدد الخطــوات التالي ًـا، عل يومي�
ــال  ّـرات أساســات الســوق وأداء الامتث ــى تغ�ي عل
ــا  ــل أخــرى. وكم ــن عوام ــن بي والتعويضــات، م
أســر مصــدر رفيــع المســتوى فــي "أوبــك +" بأن 

ــرة". ــي مجــال المقام ــك + ليســت ف "أوب

هنــاك آثــار أخــرى لقــرار "أوبــك 8 +" الأخيــر 
بالتخلــص التدريجــي من التخفيضــات الطوعية 
تســتحق تســليط الضــوء عليهــا. كان هنــاك رأي 
ســائد بــأن حجــب "أوبــك +" لجــزء مــن قدراتها 
الإنتاجيــة قــد تســبب فــي تراكــم طاقــة فائضــة 
كبيــرة لديهــا. وقــد أســهم هــذا بشــكل كبيــر 
فــي الشــعور الســلبي فــي ســوق النفــط. ومــع 
ذلــك، مــع بــدء دول "أوبــك 8 +" فــي تقليــص 
تخفيضاتهــا الطوعية، أصبح من الواضح بشــكل 

الشكل 3: معادلات فرق أسعار النفط السعودي إلى آسيا عن السعر المرجعي
 )دولار/برميل(

العربي  الخفيفالعربي المتوسطالعربي الثقيل 

الفرق بين الشهرين )يسار(         برنت خلال  الشهر )يمين( 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

)3(

)2(

)1(

0

1

2

3

4

5

6

)2(

)1(

0

1

2

3

4

5

الشكل 2: أسعار برنت وفروقها بين شهرين )دولار للبرميل( 



اقتصــاديات الطــاقة  العدد السابع سبتمبر  2025 10

مقالات ودراسات

متزايــد أن بعــض المنتجيــن غيــر قادريــن علــى 
الوفــاء بحصصهــم، بينمــا قــام آخــرون بالفعــل 
بتعظيــم إنتاجهــم، وبالتالــي مــن المرجــح أن 
تكــون الكميــات الإضافيــة التي تصل إلى الســوق 

أقــل مــن المســتويات المعلنــة )الشــكل 4(.

ــد  ــة الفائضــة ق ــأن الطاق ــا إدراك ب ــاك أيًضً  هن
ــا فــي الأصــل،  تكــون أقــل بكثيــر ممــا كان متوقًعً
العربيــة  المملكــة  فــي  الأغلــب  فــي  وتتركــز 
الســعودية. وهذا يتســبب في مراجعة توقعات 
والطويــل،  القصيــر  المدييــن  علــى  الســوق 
خاصــة فــي الأوقــات التــي تســتمر فيهــا البيئــة 
ــزال مخاطــر  ــي التدهــور ولا ت الجيوسياســية ف
الاضطــراب، بســبب العقوبــات أو التعريفــات 

الجمركيــة الثانويــة أو الحــروب قائمــة.

ــك +"  ــأن أعضــاء "أوب ــاك تصــور ب ــا كان هن كم
الرئيســين مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 
لا يمكنهــم تعديــل اقتصاداتهــم لتــتلاءم مــع 
النفــط، وهــذا يحــد مــن  أســعار  انخفــاض 

خياراتهــم السياســية. وبالنســبة لبعــض 

المراقبيــن، فــإن هــذا يعنــي دعــم ســوق النفــط 
عنــد ســعر "التعــادل" الــذي يحقــق التــوازن 
فــي الميزانيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا يتجاهــل 
، أوضحــت "أوبــك +"  القليــل مــن الحقائــق. أولًاا
في مناســبات عديدة أنها لا تســتهدف مســتوى 
ســعرًيًا، وأن المحــاولات الســابقة لاســتهداف 

نطــاق ســعري قــد فشــلت.

ــس  ــتمرار ليعك ــدف باس ــر اله ــا يجــب تغيي  كم
حقائق الســوق. ثانًيًا، لا يتعين على الســعودية، 
مثل جميــع الدول الأخرى، موازنة ميزانيتها كل 
عــام. وتتمتع المملكــة باحتياطــات مالية كبيرة، 
ومناســيب ديونهــا منخفضــة نســبًيًا، ويمكنهــا 
الوصــول إلــى أســواق الديــن بتكلفــة منخفضــة 
نســبًيًا، ويمكنهــا تعديــل إنفاقهــا. وبالتالــي، فإن 
ــط.  ــس محــرًكًا لسياســة النف ســعر التعــادل لي
ــرة  ــرأي التحــولات الأخي ًـا، يتجاهــل هــذا ال ثالث�
فــي اقتصــاد المملكــة العربية الســعودية والنمو 
الأخيــر فــي القطــاع غيــر النفطــي )الشــكل 5(. 
علــى ســبيل المثــال، رفع صنــدوق النقــد الدولي 
توقعاتــه لنمــو المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي الآونــة الأخيــرة، علــى خلفيــة الأداء الأقــوى 
للقطــاع غيــر النفطــي والعــودة التدريجيــة عــن 

تخفيضــات الإنتــاج.

أخيــًرًا، كان هنــاك )ولا يــزال( تصــورٌٌ بــأّنّ عــودة 
تخفيضــات إنتاج "أوبك +"، قد تُُعّرّض اســتقرار 
الســوق للخطــر مــن خلال خلــق "فائــض" فــي 
النصــف الثانــي مــن هــذا العــام وفي عــام 2026. 
لكــّنّ هــذه التوقعــات بوجــود فائــض هائــل 
ليســت جديــدة. كمــا أّنّ إنهــاء التخفيضــات 
 ،"+  8 "أوبــك  ســيمنح  الإضافيــة  الطوعيــة 
ــل  ــر لتعدي ــًةً أكب وبشــكلٍٍ عــام "أوبــك +"، مرون
الإنتــاج مــن مســتويات أعلــى إذا مــا رأت "أوبــك 

ــك. ــي ذل +" أّنّ ظــروف الســوق تُُمل

مــع اســتكمال "أوبــك 8 +" للإلغــاء التدريجــي 
 2023 نوفمبــر  إنتــاج  تخفيضــات  لمســتوى 
الطوعيــة، مــن المفيــد إعــادة التركيــز علــى 
ــك  ــي تشــكل قــرارات "أوب ــادئ الرئيســة، الت المب
ــك +" شــكلًاا  ــرارات "أوب ــت ق ــا تضمن +". لطالم
مــن أشــكال الموازنــة بيــن أهــداف متعــددة 
فــي بيئــات شــديدة عــدم اليقيــن، وخاضعــة 
ــة  ــادئ التوجيهي ــود والمب ــن القي ــة م لمجموع
الرئيســة. ومع تضخم أوجه عدم اليقين بشــكل 
حــاد على الجبهتيــن الكلية والجيوسياســية، فلا 
شــك أن عمليــة الموازنــة أصبحــت أكثــر صعوبة.

 لكــن المبــادئ الرئيســة التــي تشــكل قــرارات 
"أوبــك +" لا تــزال كمــا هــي: الاعتقــاد بــأن 
الســوق يتطلــب شــكلًاا مــن أشــكال الإدارة؛ يجب 
أن تســتند القــرارات إلــى أساســات الســوق؛ مــع 
أهميــة الحفــاظ علــى المرونــة فــي قــرارات 
الإنتــاج مــع تزايــد عــدم اليقيــن؛ والحفــاظ علــى 
التماســك داخــل "أوبــك +" مــن خلال مبــدأ 
المســؤولية الجماعيــة كشــرط أســاس للتماســك 
القــوي. ينــدرج قــرار الإلغــاء التدريجي لمســتوى 
نوفمبــر 2023 مــن تخفيضــات الإنتــاج الطوعية 
ضمــن هــذه المبــادئ العامــة. هــذا لا يعنــي 
ــأي حــال مــن الأحــوال أن سياســة "أوبــك +"  ب
ثابتــة. وبعــد كل شــيء، قــد يغ�يـّر المنتجــون 
الرئيســون داخــل "أوبــك +" إســتراتيجياتهم، 
ومــن الممكــن الإشــارة إلــى أمثلــة متعــددة مــن 

ــث عندمــا حــدث هــذا. ــخ الحدي التاري

الشكل 4: سقف إنتاج "أوبك 8 +" والإنتاج الفعلي للمجموعة )مليون برميل يوميًًا(

الشكل 5: مساهمة الناتج المحلي غير النفطي في الناتج المحلي للسعودية % 
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 معالي الدكتور. ماجد المنيف
رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لـ"كابسارك" 

تعــرض المقال في نشــرة اقتصاديات الطاقة 
إلــى تطــور دبلوماســية النفــط خلال القــرن 
العشــرين، وتركيزهــا علــى علاقــات الشــركات 
مــع الحكومات بعــد الحرب العالميــة الثانية 
وعلاقات الــدول المنتجة والمســتهلكة ودور 
المؤسســات الدولية التي قامــت خلال القرن 
كأوبــك ووكالــة الطاقــة الدوليــة فــي تلــك 

الدبلوماســية بعــد عــام 1973.

ــوم  ــرن اتســع مفه ــك الق ــول ذل ــع أف ــن م ولك
دبلوماســية الطاقــة ليتجــاوز النفــط ويشــمل 
كل أنــواع الطاقــة مــع تضميــن البيئــة وعلاقاتها 
في تلك الدبلوماســية، وانطلاق مســارات دولية 
جديــدة في مجــال الطاقة والمنــاخ. ففي ختام 
قمــة الأرض فــي ريــو دي جانيــرو عــام 1992، 
تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
 ،)UNFCCC( الإطاريــة بشــأن تغ�يـّر المنــاخ
التــي دشــنت مســارات تفاوضيــة للتخفيــف مــن 
ّـر المنــاخ والتكيــف معــه، تبعــه اتفــاق  آثــار تغ�ي
)أوبروتوكــول( كيوتو عام 1997 واتفاقية باريس 

ــا عــام 2015. للمنــاخ الأكثــر طموًحً

ًـا ملزمــة قانون�ًـا  وبينمــا وضــع البروتوكــول أهداف�
لخفــض الانبعاثات للدول المتقدمة فقط، فإن 
اتفاقيــة باريــس تُُلــزم جميــع الــدول - المتقدمة 
والناميــة - بوضع تعهــدات بخفض الانبعاثات، 
ـًا  تُُعــرف باســم المســاهمات المحــددة وطني�
)NDCs(، بهــدف منــع ارتفــاع متوســط درجــة 
الحــرارة العالميــة بمقــدار درجتيــن مئويتيــن 
فــوق مســتويات ما قبل النهضــة الصناعية. وقد 
أعلنــت عديــد مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك دول 
مجلــس التعاون الخليجــي المنتجة للنفط، عن 
هدفهــا المتمثــل فــي تحقيــق صافــي انبعاثــات 
صفريــة بحلــول عــام 2050 أو قبلــه أو بعــده. 
ومنــذ عــام 2015، انســحبت الولايــات المتحــدة 

ا. مــن الاتفاقيــة ثــم انضمــت إليهــا مجــدًدً

ــا لذلــك مــا أصبــح يُُعــرف بـ"تحــّوّل  وانطلــق تبًعً
الطاقــة" العالميــة، يشــمل الــدول والقطاعــات 
وبدرجــات وســرعات متفاوتــة نحــو منظومــات 
ثانــي  الدفيئــة ومنهــا  لغــازات  ًا  انبعاثـ� أقــل 
أكســيد الكربــون. وانعكــس ذلــك علــى مواقــف 
الــدول والتفــاوض ضمــن إطــار الأمــم المتحــدة. 

لكــن رغــم التصريحــات والالتزامــات السياســية، 
ومؤتمــرات أطــراف الاتفاقيــة الســنوية الثلاثيــن 
تــزال هنــاك عقبــات عديــدة  الآن، لا  حتــى 
تحــول دون تنفيــذ اتفاقيــة باريــس، بمــا فــي 
ــدرات  ــف ق ــون، وضع ــة الكرب ــل إزال ــك تموي ذل
ــة أطــر  ــة، وعــدم كفاي ــدول النامي ــد مــن ال عدي
نقــل التكنولوجيــا إليهــا، واتســاع الفجــوات بيــن 
التعهــدات والتنفيــذ، والقيــود المفروضــة علــى 
سلاســل توريــد الطاقــة المتجــددة. كمــا تُُشــكل 
التفاوتــات بيــن الــدول المتقدمــة والغنيــة فــي 
القــدرة علــى الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
التحــّوّل  علــى  إضافيــة  تحديــات  الخضــراء 
المرتقــب فــي مجــال الطاقــة. المرتقــب فــي 

قـة. مـجـال الطاـ

لذلــك، وبالنظــر إلى مصالح الأطــراف المختلفة، 
ا عــن الوقــود الأحفــوري إمــا  فــإن التحــّوّل بعيــًدً
بعيــد المنــال أو يتقــدم ببــطء بســبب الضعــف 
المؤسســي الدولــي، وعــدم الاســتقرار السياســي، 
والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والالتزامات 
البيئيــة المتقطعة، والبنية التحتية غير الكافية، 
وضعــف قاعــدة التنويــع الاقتصــادي فــي الدول 
ا للوقود الأحفوري  النامية. وهذا يوفر دوًرًا مهًمً
ــي  ــة ف ــى الطاق ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــي تلبي ف
ســيناريوهات  جميــع  فــي  الناميــة  البلــدان 
خفــض الانبعاثــات، إضافــة إلــى أنمــاط التحــّوّل 
المختلفــة عبــر البلــدان والقطاعــات. لذلــك مــع 
تطــور البلــدان، تنمــو احتياجاتهــا مــن الطاقــة - 
ع مــن قــدرة المصــادر المتجــددة وحدهــا  بأســر
علــى توفيــر هــذه الاحتياجــات بشــكل موثــوق 
الناميــة  البلــدان  تجــد  لذلــك،  واقتصــادي. 

صعوبــة فــي تبنــي إســتراتيجيات انتقــال الطاقة 
ــة نفســها  ــة بالطريق ــون الحالي منخفضــة الكرب
البلــدان المتقدمــة؛ نظــًرًا لأن  التــي تتبعهــا 
ــاء اقتصاداتهــا  ــزة بن ــع بمي ــرة كانــت تتمت الأخي
وبنيتهــا التحتية للطاقــة عندما كان هناك تركيز 
أقــل علــى القيــود البيئيــة. تشــير التقديــرات إلــى 
أن التكلفــة العالميــة للانتقــال تــراوح بين 3 -12 

ــن  ــف االتكلفــة بي ــون دولار ســنوًيًا. وتختل تريلي
البلــدان والقطاعات حســب سياســات التخفيف 
والتكيــف وإمكاناتهــا، إضافــة إلــى حصتهــا مــن 
الناتــج المحلي الإجمالــي حيث إن تمويل تكلفة 
التحــّوّل فــي البلــدان الناميــة أعلــى مــن مثيلتهــا 
فــي المتقدمــة. علاوة علــى ذلــك، ينطــوي 
التحــّوّل علــى مفهــوم مختلــف لأمــن الطاقــة، 
لأنــه يتطلــب مجموعــة مــن المعــادن، مثــل: 
الكوبالــت، النحاس، الليثيــوم، والنيكل والعناصر 

الأرضيــة النــادرة. 

ــا  ــادن وإنتاجه ــذه المع ــات ه ــز احتياطي وتتمي
ومعالجتهــا وسلاســل توريدهــا بتركيــز جغرافــي 
أعلــى مــن النفــط والغــاز. وتتمتع الصيــن بميزة، 
حيث تســيطر على 60% مــن الإنتاج والمعالجة، 
ممــا يمنحهــا قــوة ســوقية كبيرة. ومــن الصعب 
ــدة الناتجــة  ــار الجيوسياســية الجدي ــم الآث تقيي
عــن ذلــك. لذلــك بينمــا تركــز مفهــوم إمــدادات 
الطاقة في القرن العشــرين حــول أمن إمدادات 
النفــط )وإلــى حد مــا الغاز( من منطقة الشــرق 
الأوســط الغنيــة فيهمــا، أصبــح التركيــز فــي 
ظــل التحــّوّل اللاكربونــي المرتقــب حــول أمــن 
سلاســل إمــدادات المعــادن الضروريــة للطاقات 

المتجــددة والســيارات الكهربائيــة.

تتأثــر الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز فــي دول 
مجلــس التعــاون بتغ�يّـر المنــاخ بطــرق عديــدة. 
وعلــى الرغــم من أن مســاهمتها البالغة 3% في 
ــة  ــاس الحــراري العالمي ــات غــازات الاحتب انبعاث
الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  أن  إلا  ضئيلــة، 
الناتــج  مــن  وحــدة  ولــكل  للفــرد  الحــراري 

المحلــي الإجمالــي قد نمت ســنوًيًا بنســبة %4.1 
ــا  و0.5% علــى التوالــي علــى مــدى الثلاثيــن عاًمً
الماضيــة، مقارنــًةً بالمعــدلات العالميــة البالغــة 
1.4% و0.3%. ويعــود ذلــك لهيــكل اقتصاداتهــا، 
وطبيعة مناخها، وانخفاض قواعدها السكانية، 
وأنظمــة أســعار الطاقــة والكهرباء لديهــا. إضافة 
إلــى أن اعتماد اقتصاداتهــا وماليتها العامة على 

دبلوماسية الطاقة في ظل 
التبشير بتحول في علاقاتها )2(

الشكل 1: مستويات  الدول في مؤشر قدرتها على تحول الطاقة ) من مائة( 
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عائــدات النفــط والغــاز يجعلهــا أكثــر عرضــة 
ّـر المنــاخ  لتأثيــر تدابيــر التخفيــف مــن آثــار تغ�ي
علــى أســواق وأســعار مواردهــا الهيدروكربونيــة. 
ًـا  وســواًءً كان التحــّوّل فــي مجــال الطاقــة بطيئ�
ا،  ًـا أم بعيــًدً ًـا؛ قريب� ا؛ مســتقًرًا أم متقلب� أم ســريًعً
ســيتعين علــى جميع الدول الاســتعداد لجميع 
ســيناريوهات التحّوّل. ويختلــف تأثير ذلك على 
ــدول المنتجــة للنفــط، بمــا فيهــا  اقتصــادات ال
دول مجلــس التعــاون، باخــتلاف قدراتهــا أو 
اســتعدادها لتحــّوّلات الطاقــة. ويقيــس مؤشــرٌٌ 
العالمــي مــدى  المنتــدى الاقتصــادي  أعــده 
ــدول للتحــّوّل. وقــد بلغــت درجــة  اســتعداد ال
مجموعــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
ــة  ــه 53.8، مقارن المؤشــر فــي أحــدث إصــدار ل
بـــ 64.8 لــدول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة كمــا هــو موضــح فــي )الشــكل 1(

لقــد ارتكــزت إســتراتيجيات التنميــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لعقــود علــى هــدف 
ا عــن النفــط. لكــن  "تنويــع الاقتصــادات" بعيــًدً
فــي ظــل التحــّوّل المنشــود فــي منظومــات 
لتحقيــق  الســعي  العالميــة، ســيتم  الطاقــة 
هــذا الهــدف فــي عالــمٍٍ يعانــي القيــود علــى 
ــون. وبغــض النظــر عــن ســرعة  ــات الكرب انبعاث
وكثافــة ونطــاق هــذه التحــّوّلات، تواجــه دول 
مجلــس التعــاون مقايضــات وعلاقــات مختلفة. 
ّـر المنــاخ  ففــي بدايــة المســار الدبلوماســي لتغ�ي
العالمــي، شــعرت دول المجلــس، أن سياســات 
الحــد مــن آثــار تغيــر المنــاخ قــد تــؤدي إلــى 
التــزام عالمــي يؤثــر فــي مســتقبل صــادرات 
النفط والغاز وأســواقهما، حيث خلصت دراســة 
ا يعتمــد علــى النفــط والغــاز  شــملت 40 اقتصــاًدً
إلــى أنه فــي ســيناريو خفض الاحتبــاس الحراري 

إلــى 1.65%، ومــع ســعر برميــل النفــط عنــد 40 
ًـا بالقيمــة الحقيقيــة، قــد تنخفض  دولاًرًا أمريكي�
عائــدات النفط والغاز فــي دول المجلس إلى ما 
يُُقــدر بمتوســط 43% ـعـن مـسـتواها الطبيـعـي.

وقــد تغ�يّـرت مواقفهــا مــن المفاوضــات -كحــال 
الــدول الأخــرى- مــع التقــدم العلمــي ونمذجــة 
تغ�يّـر المنــاخ، وتغ�يّـر مواقــف الأطــراف الرئيســة 
فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة. وكانــت 
دول المجلــس - ولا تــزال- تُُعــد صناعــة النفــط 
والغــاز صناعــة رائدة فــي اقتصاداتها وتــرى دوًرًا 
مســتمًرًا للاســتثمارات في سلســلة القيمــة لهذه 
ــية  ــا التنافس ــن مزاياه ــتفادة م ــات للاس الصناع
فيهــا، إضافــة إلــى الروابــط الأماميــة والخلفيــة 

لهــذه الصناعــات.

ــة "الأصــول العالقــة" فــي إطــار  ــا لفرضي وخلاًفً
التحــّوّل العالمــي فــي مجــال الطاقة، تــرى دول 
مجلــس التعــاون دوًرًا لأصولهــا الهيدروكربونيــة 
حتى في النســخة المتشــددة لتحــّوّل لا كربوني 
ســريع. فقــد قــدرت دراســة أن القيمــة الحاليــة 
"لأصــول النفــط والغــاز العالقــة" فــي ســيناريو 
الانبعاثــات الصفريــة العالميــة بحلــول عامــي 
بنســبة  تريليــون دولار   1.4 تبلــغ  2050 و2060 
39% في منظمــة التعاون الاقتصادي والتنمية 
و21% لــكل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا. 
ــي دول  ــة ف ــا تصــل نســبة الأصــول العالق بينم
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 3.6% مــن 
الهيدروكربونــات العالقــة علــى مســتوى العالــم 
)50 بليــون دولار(. ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع 
احتياطيــات وإمكانــات إنتــاج النفــط والغــاز 
لديهــا، وموثوقيــة صناعتهــا الهيدروكربونيــة، 
وانخفــاض التكلفــة والبصمــة الكربونيــة، ممــا 

يوفــر لهــا قــوة ســوقية نفطيــة طويلــة الأجــل. 
علــى ســبيل المثــال، تــم تقديــر كثافــة الكربــون 
لعمليــات المنبــع فــي الســعودية عــام 2023 
بنحــو 9.6 كجــم مــن ثانــي أكســيد الكربــون لــكل 
برميــل نفطــي مكافــئ، مقارنة بمتوســط عالمي 
18 كجــم. علمــًاً بــأن دول المجلــس تســهم بأقل 
ــي أكســيد  ــم مــن ثان ــات فــي العال نســبة انبعاث
الكربــون والميثــان بنســب 3.5% و5% علــى 
ــر  ــة منخفضــة لنش ــع بتكلف ــا تتمت ــي. كم التوال
تقنيــات التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينه، 
حيــث تقــل تكلفتها بنســبة 10% عــن مثيلتها في 

يـات المتـحـدة. الولاـ

إن خيــار "تســييل" احتياطياتهــا لتجنــب توقــف 
ا ولا  إنتــاج النفــط )أو الغــاز( ليس خيــاًرًا صحيًحً
مجزي�ًـا. فإلــى جانــب المخاطرة بانخفاض ســعر 
النفــط العالمــي والعائــدات المرتبطــة بــه، قــد 
ــط،  ــات ســوق النف ــن تقلب ــار م ــذا الخي ــد ه يزي
ــة  ع اســتقرار عملي ويهــدد أمــن الطاقــة، ويزعــز
الانتقــال. وقــد تجلــت دبلوماســية ســوق النفط 
ــك  ــل "أوب ــز إطــار عم ــي تعزي ــام 2016 ف ــذ ع من
ــك ودولًاا  ــة مــن أوب ــذي ضــم 22 دول ــس"، ال بل
مــن خارجهــا، وبمشــاركة جميــع أعضــاء دول 
ــا لبعــض ســيناريوهات  ــك خلاًفً ــس. لذل المجل
انتقــال الطاقــة المفرطــة في التفــاؤل، ترى دول 
المجلــس أن عمليــة الانتقــال ليســت بالســهولة 
ــك الســيناريوهات،  ــي تُُصّوّرهــا تل أو الســرعة الت
وأن دور النفــط والغــاز مــن دول المجلــس فــي 
الإمــدادات العالميــة سيســتمر لفتــرة أطول من 
توقعــات عديــد مــن الســيناريوهات. إضافــًةً إلــى 
ذلــك، تتمتــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بميــزة تنافســية فــي الطاقــات المتجــددة، وفــي 
إنتــاج الهيدروجيــن، وفــي تقنيــات احتجــاز 
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مقالات ودراسات

الكربون واستخدامه وتخزينه )CCUS(، وهذه 
ــة انتقــال  ــا تؤهلهــا للمســاهمة فــي عملي المزاي
الطاقــة. وقــد اعتمــدت دول مجلــس التعــاون 
ــي  ــل ف الخليجــي إســتراتيجيات مزدوجــة تتمث
تعظيــم عوائــد مواردهــا التقليديــة مــن النفــط 
والغاز، حيث تتمتع بميزة تنافســية، والمشــاركة 
فــي التحــّوّل العالمــي للطاقــة مــن خلال تطوير 
ــا  ــا أيًضً ــع فيه ــي تتمت ــات المتجــددة الت الطاق

بميــزة تنافســية.

إن ارتفــاع حصــص دول المجلــس فــي إنتــاج 
وصــادرات النفــط العالمــي عنــد 23% و%27 
علــى التوالي فــي عام 2023، وحصص 10%و%14 
علــى التوالــي فــي الغــاز، يعطيها ميــزات وبدائل 
في دبلوماســية تحّوّل الطاقة ومســارات سرعته 
تختلــف عن غيرها. ففي الوقت الذي بدأت فيه 
اســتثمارات النفــط والغاز العالمية فــي التباطؤ، 
واصلــت شــركات النفــط الوطنيــة فــي المنطقــة 
الاســتثمار فــي سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة. 
ــا  ــو" خططه ــل "أرامك ــى الرغــم مــن تأجي إذ عل
لزيــادة طاقــة إنتــاج النفــط الخــام إلــى 13 
ًـا، إلا أنها أعلنــت عن خطط  مليــون برميــل يومي�
ــاج الغــاز بنحــو 60% فــي عــام 2030.  ــادة إنت لزي
وتخطط شــركة قطر للطاقة لإضافة 64 مليون 
طــن ســنوًيًا مــن الغــاز الطبيعــي المســال فــي 
عــام 2035، وتهــدف مؤسســة البتــرول الكويتيــة 
إلــى رفــع طاقتهــا الإنتاجيــة مــن النفــط الخــام 
ًـا. وتخطــط شــركة  ــل يومي� ــن برمي ــى 4 ملايي إل
ــة  ــوك( الإماراتي ــة )أدن ــي الوطني ــرول أبوظب بت
ــاج النفــط الخــام وقــدرات معالجــة  ــادة إنت لزي
ــول  ــي بحل ــى التوال الغــاز بنســب 10% و30% عل

عــام 2030.

ــس، حــددت  ــة باري ــي اتفاقي ــا ف ــا أطراًفً بصفته
ــات فــي  ــا للانبعاث دول مجلــس التعــاون أهداًفً
مســاهماتها الوطنيــة المحــددة، مــع التركيــز 
بشــكل رئيــس علــى قطــاع توليــد الكهربــاء، وهــو 
القطــاع الأكثــر انبعاثــات لثانــي أكســيد الكربــون 
فــي المنطقــة. وبينمــا تواصــل هــذه الــدول 
الاســتفادة من المزايا التقنية والبيئية لصناعتها 
ا مشــاركتها بفعالية  النفطيــة، فإنهــا تواصل أيًضً
فــي مفاوضــات مؤتمر الأطــراف وفــي المبادرات 

الدوليــة الأخرى المتعلقة بتغ�يّـر المناخ. وتراوح 
التزاماتهــا بيــن أهــداف محددة لمصــادر الطاقة 
المتجــددة فــي توليــد الطاقــة، وأهــداف صافــي 
انبعاثــات صفريــة بحلــول عامــي 2050 و2060. 
وتحتــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
ــز 17  ــان المراك ــة المتحــدة وســلطنة عم العربي
ــي  ــي ف ــتثمار العالم ــر الاس ــى مؤش و20 و25 عل

.)H2i( الهيدروجيــن

لطالمــا كانــت دول مجلــس التعاون مركــًزًا فاعلًاا 
للطلــب العالمــي علــى الطاقــة. ومــن المتوقــع 
أن يُُســهم النمــو الاقتصــادي والســكاني، وزيــادة 
التصنيــع، وارتفــاع مســتويات المعيشــة، فــي 
اســتمرار زيــادة اســتهلاك الطاقــة فــي المنطقة. 
وتهيمــن الهيدروكربونات على مزيج الطاقة في 
المنطقــة، لذا مــن المتوقع أن تســتمر انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع. وســتكون 
ــى خفــض  ــز عل ــادة التركي ــى زي ــاك حاجــة إل هن
الانبعاثــات وإدارة قطاع الطاقة، إذا أرادت دول 
المنطقــة النجاح فــي تحقيق أهدافها المناخية 
المحــددة  الوطنيــة  ومســاهماتها  والبيئيــة، 
ًـا لتحقيــق الهدفيــن المزدوجيــن للتنميــة  وطني�
الاقتصادـيـة والـحـد ـمـن الانبعاـثـات المتزاـيـدة.

اســتضافة  عنــد  أنــه  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الســعودية قمــة مجموعــة العشــرين فــي عــام 
2020، اقترحــت نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون 
ــى  ــاًءً عل ــاد الكربونــي، بن )CCE( لتحقيــق الحي
مجموعــة واســعة مــن خيــارات التكنولوجيــا 
ــا لظــروف كل دولــة. يهــدف  والسياســات وفًقً
ــال لتقييــم  النهــج إلــى توفيــر إطــار شــامل وفّعّ
خيــارات ومســارات التخفيــف مــن آثــار تغ�يـّر 
ــى المســتوى العالمــي أو الوطنــي أو  ــاخ عل المن
ــري  ــون الدائ التنظيمــي. ويعتمــد اقتصــاد الكرب
علــى العناصــر الأربعــة: تقليــل انبعــاث الكربــون 
وإعــادة تدويــره وإعــادة اســتخدامه وازالتــه. 
ويركــز علــى تدفقــات الطاقــة والانبعاثــات بــدلًاا 

مــن القطاعــات ومنتجاتهــا.

 ويشــمل النهــج جميــع تقنيــات التخفيــف 
)مثــل الطاقــة المتجددة وCCUS( والأنشــطة 
)مثــل كفــاءة الطاقــة وتبديــل الوقــود ومصارف 

الكربــون الطبيعيــة(. ويقيــس مؤشــر CCE أداء 
ــا مــن جميــع مناطــق العالم،  ا رئيًسً 125 اقتصــاًدً
ــدول  ــس التعــاون وال ــك دول مجل ــي ذل ــا ف بم
المنتجــة للنفــط بشــكل عــام، ويشــمل قــدرة 
الاقتصــادات علــى خفــض الانبعاثــات وإدارة 
قطــاع الطاقــة لتحقيــق الأهــداف المناخيــة 
ــي إســتراتيجيات  ــا ف ــة المنصــوص عليه والبيئي
وخطــط الطاقــة والمنــاخ الوطنيــة. وكمــا هــو 
بلغــت درجــة دول   ،2 الشــكل  فــي  موضــح 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المؤشــر 42 
)مــن 100( مقارنــًةً بالمتوســط العالمــي )39(، 
ــة )55(  ــدول الصناعي ــن ال ــل م ــت أق ــا كان لكنه
والصيــن )47(. وتراوحــت الدرجــات داخــل دول 

ــاون. ــس التع مجل

تفاوتــت درجــات التفــاؤل والشــكوك طــوال 
الســنوات العشــر منذ إبرام اتفاقية باريس حول 
إمكانيــة تحقيق أحــد أهم مســتهدفاتها بارتفاع 
درجــة الحرارة الكونيــة بمقدار درجتين مئويتين 
فــوق متوســط مــا قبل الثــورة الصناعيــة بحلول 
عــام 2050. وارتبطــت الانســحابات الأمريكيــة 
المتكــررة مــن الاتفاقيــة، التــي كان آخرهــا عــام 
ــة. بالنســبة  ــة وتكنولوجي 2025، بحــروب تجاري
ــود  ــإن تداخــل جه ــاون، ف ــس التع ــدول مجل ل
المؤسســات العامــة وصناديــق الثــروة الســيادية 
)وخاصــة فــي الســعودية والإمــارات( وشــركات 
النفــط الوطنيــة يســتلزم مراجعــة وتحديــث 
إســتراتيجيات وصلاحيــات هــذه المؤسســات. 

علــى ســبيل المثــال، قــد يتعــارض الاســتثمار في 
مشــاريع الطاقــة الخضــراء مــع إســتراتيجيات 
العوائــد  لتحقيــق  الاســتثمارية  الصناديــق 
خطــط  تتعــارض  وقــد  المتوقعــة،  الماليــة 
الاســتثمار لشــركات النفــط الوطنيــة مــع خطط 
حكوماتهــا في تطويــر الطاقات المتجددة. وقد 
يتطلــب انخفــاض معــدل ربحيــة المشــاريع 
الماليــة مقارنــًةً بمعــدل عائدهــا الحــدي برامــج 
ا مــن معاهــد البحــث  دعــم وحوافــز وجهــوًدً

والجامعــات لتحســين جاذبيتهــا.

الشكل 2: مستويات مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون لدول مجلس التعاون )من مائة(

الإمارات  السعودية  قطر  البحرين  عمان الكويت مجلس 
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إعادة النظر في الطلب على النفط
 في عصر السيارات الكهربائية

GIS report August 18, 2025 نشر الأصل بالإنجليزية في موقع

الشكل 1: استهلاك الطاقة الأولية بأنواعها بالمئة )2023-1800( 
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الغاز الطبيعي النفط

الفحمالطاقة التقليدية  الطاقة المتجددة 

المساقط المائيةالطاقة النووية

ــة قطــاع النقــل،  ع الزخــم نحــو كهرب يتســار
الأمــر الــذي يجبــر كبــار منتجــي النفــط علــى 
إعــادة النظــر فــي توجههــم الإســتراتيجي 
طويــل الأجــل. إذ عــزز تحقيــق مبيعــات 
قياســية للســيارات الكهربائيــة عــام 2024، 
ــن  ــام، م ــذا الع ــات قياســية ه ــع مبيع وتوق
التحــّوّل العالمــي نحــو التنقــل منخفــض 

الانبعاثــات.

علــى الرغــم مــن أن حصــة النفــط فــي مزيــج 
الطاقــة الأوليــة العالمــي بلغــت ذروتهــا في عام 
1973 بعــد الصدمة النفطية الأولى وانخفضت 
ــن فــي معظــم القطاعــات، إلا  ــك الحي ــذ ذل من
ــذي حافــظ  ــد ال أن النقــل ظــل المجــال الوحي
فيــه النفــط علــى هيمنتــه. ويرجــع ذلــك إلــى ما 
يمكــن وصفــه بالوضــع الفريــد للنفــط، المتمثــل 
بملاءمته الاســتثنائية لتشــغيل محرك الاحتراق 
الداخلــي للمركبات بفضل كثافــة الطاقة العالية 
فيــه وســهولة النقــل وسلســلة التوريــد العالمية 
ــك المحــرك وانتشــار  الراســخة. وقــد جعــل ذل
ــي  ــب الاقتصــاد الصناع ــي قل الســيارة النفــط ف
الحديــث لأكثــر مــن قــرن. ولكــن قد تواجــه تلك 

المكانــة تحدي�ًـا للنفــط.

الكهربائيــة  للســيارات  الســريع  الانتشــار  إن 
والتحســينات فــي تكنولوجيا البطاريــات والبنية 
التحتيــة للشــحن، بــدأت تؤثــر فــي مكانــة النفط 
فــي قطــاع النقــل. فعلــى عكــس أنــواع الوقــود 
الأخــرى، كالغــاز الطبيعــي - الــذي يواجــه بدائل 
فــي تطبيقاتــه - لطالمــا تمتــع النفــط بــدور 
حصــري لا غنــى عنــه فــي قطــاع النقــل. ولفهــم 
العلاقــة الراســخة بيــن الطلــب علــى النفــط 
ــة اســتهلاك  ــة كيفي ــم دراس ــن المه ــل، م والنق
المنتجــات النفطيــة - مثــل الديــزل والبنزيــن 
والكيروســين ووقــود الطائــرات وأنــواع الوقــود 

الأخــرى. 

تاريخًيًا، كان النقل أكبر مستهلك منفرد للنفط. 
ــى  ــا عل ــة موزًعً ــي البداي ورغــم أن النفــط كان ف
قطاعــات رئيســة كالصناعــة والبتروكيماويــات 
ــام  ــط ع ــة النف ــة، إلا أن صدم ــة المنزلي والتدفئ
1973، التــي أدت إلــى حقبــة مــن ارتفــاع أســعار 
ــت  ــة جعل ــة أمــن الطاق النفــط واشــتداد أهمي
ــه.  ــل عن ــدة تســعى لإيجــاد بدائ قطاعــات عدي
لذلــك تحّوّلــت الصناعــة والتدفئــة المنزليــة فــي 

ًـا نحــو الغــاز الطبيعــي  الــدول الصناعيــة تدريجي�
والفحــم والكهربــاء، بفضــل التقــدم التكنولوجي 
وتطويــر البنيــة التحتيــة والسياســات الداعمــة. 
وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض حصــة النفــط 
فــي اســتهلاك الطاقــة الأوليــة كمــا يتضــح مــن 

الشــكل 1.

ومــع ذلــك، ونظــًرًا للاســتخدام الواســع النطاق 
لمركبــات محــركات الاحتــراق الداخلــي، ونقــص 
البدائــل القابلــة للتطوير، وكثافــة الطاقة العالية 
وســهولة اســتخدام الوقــود الســائل، لــم تســتمر 
هيمنــة النفــط فــي قطــاع النقــل فحســب، بــل 
نمــت، حيــث يُُشــّكّل النقــل البــري والجــوي 
والبحــري أكثــر مــن 61% مــن اســتهلاك النفــط 
العالمــي، وُُشــّكّل النقــل البــري وحــده مــا يقــرب 
مــن النصــف. ولا يزال النفط يُُوف�ّـر تقريًبًا جميع 

الطاقــة المُُســتهلكة فــي هــذا القطــاع. 

وقــد كانــت جائحــة كوفيــد - 19 اختبــاًرًا لأهمية 
النفــط لقطــاع النقــل فــي عــام 2020 حيــث أدى 
توقــف الــرحلات البريــة والجويــة، إلــى انخفاض 
 %10 بنســبة  النفــط  علــى  العالمــي  الطلــب 

. وانخفــاض الاســعار بشــكلٍٍ حــاّدّ

توسع إنتاج ورواج السيارات الكهربائية

ا  مــن منظــور بيئــي، يُُعــد قطــاع النقــل مســاهًمً
ــا فــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري  رئيًسً

ــي  ــس إجمال ــل نحــو خُُم ــث يُُمث ــة، حي العالمي
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. ونتيجــًةً لذلك، 
أصبــح خفــض انبعاثــات الكربــون فــي ذلــك 
القطــاع ركيــزًةً أساســيًةً فــي الجهــود المبذولــة 
صافــي  وتحقيــق  المنــاخ  أهــداف  لتحقيــق 
انبعاثــات صفريــة بحلــول منتصــف القــرن. 

وتقــود الســيارات الكهربائيــة هــذا التحــّوّل فــي 
قطــاع النقــل البــري، مدفوعــًةً بالتقــدم الســريع 
فــي تكنولوجيــا البطاريــات، وانخفــاض تكاليــف 
الإنتــاج، والسياســات الحكوميــة الداعمــة فــي 
ًـا لتقريــر "توقعــات  جميــع أنحــاء العالــم. ووفق�
غ  الســيارات الكهربائيــة" الصــادر عــن بلومبيــر
NEF، مــن المتوقــع أن تصــل مبيعــات ســيارات 
ًـا إلــى مــا يقــرب من 22  الــركاب الكهربائيــة عالمي�
ًـا فــي عــام 2025 - بزيــادة 25% عــن عــام  مليون�
2024. وتُُقــدر وكالــة الطاقــة الدوليــة أن إجمالــي 
أســطول الســيارات الكهربائية العالمــي قد يصل 

ًـا بحلــول عــام 2030. إلــى 250 مليون�

الســيارات  صناعــة  علــى  الصيــن  وتهيمــن 
ــم، حيــث واحــدة مــن كل  ــة فــي العال الكهربائي
ــع، ونحــو  ــة الصن ــة صيني ــع ســيارات كهربائي أرب
نصــف الســيارات الجديــدة المبيعــة فــي الصيــن 
كهربائيــة. واســتحوذت الصيــن علــى مــا يقــرب 
من ثلثي مبيعات الســيارات الكهربائية العالمية. 
ــات المتحــدة بنســبة %17  ــا والولاي تلتهــا أوروب
و7% مــن مبيعــات الســيارات الكهربائيــة فــي 
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الشكل 2: تطور الاستهلاك القطاعي من النفط ) بالمئة( 

الشكل 3: مبيعات السيارات الكهربائية بالمليون  )2014 و 2024(

قطاع النقل 

أوروبا

الولايات المتحدة 

الصين 

بقية العالم

القطاع الصناعي استخدام النفط خلاف الحرق 

القطاع المنزلي والوسيط الزراعي

2014 2024

ــا يتضــح مــن الشــكل  ــي، كم ــى التوال ــم عل العال
ــن  ــر م ــن أكث ــت الصي ــام 2024 صنع ــي ع 3. وف
70% مــن الســيارات الكهربائيــة في جميــع أنحاء 
ــم. وأصبحــت شــركة BYD الصينيــة، أكبــر  العال
منتــج لتلــك الســيارات فــي العالــم، مســتحوذة 
ــة،  ــر مــن 22% مــن المبيعــات العالمي ــى أكث عل
تمثــل ضعــف حصــة شــركة Tesla البالغــة نحو 
10%. وكانــت ثالــث أكبر شــركة مصنعة للســيارات 
ــا شــركة صينيــة، بحصــة ســوقية  الكهربائيــة أيًضً
ــة  ــة الصيني ــت الحكوم ــغ 4%. ولعب ــة تبل عالمي
ا، حيــث دعمــت كلًاا مــن العــرض  دوًرًا حاســًمً
الصناعيــة  السياســات  خلال  مــن  والطلــب 
والاقتصاديــة، والإعانــات الســخية، والحوافــز 
الحكوميــة،  المشــتريات  وبرامــج  الضريبيــة، 

ــل الأجــل.  ــط طوي والتخطي

ونتيجــة لذلــك، ظهرت مجموعة مــن العلامات 
الكهربائيــة  للســيارات  التنافســية  التجاريــة 
ـًا. المحليــة، وعديــد منهــا يتوســع الآن عالمي�

التحديات أمام السيارات الكهربائية

للســيارات  الســريع  النمــو  مــن  الرغــم  علــى 
الكهربائيــة، لا يــزال أمامهــا طريــق طويــل قبــل 
أن تتمكــن مــن تحويــل قطــاع النقــل العالمــي 
وإزالــة الكربــون منــه. يوجــد اليــوم مــا يقــرب 
مــن 1.6 مليــار مركبــة علــى الطــرق فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، ولكــن نحــو 1% منهــا فقــط 
كهربائيــة. تشــير التوقعــات إلــى أن أســطول 
ــن  ــى نحــو ملياري ــات العالمــي ســينمو إل المركب
ع الزخم الحالي  بحلــول عــام 2030. مــا لم يتســار

بشــكل كبيــر، فقــد يكــون تقديــر وكالــة الطاقــة 
الدوليــة البالــغ 250 مليــون مركبــة كهربائيــة 
ــا، ممــا يُُترجــم إلــى مــا يقــرب مــن %13  صحيًحً
مــن إجمالــي الأســطول - وهــي زيــادة مبهــرة، 

إلا أنهــا لا تــزال متواضعــة.

الســيارات  تبنــي  يــزال  ذلــك، لا  علــى  علاوة 
الكهربائيــة متفاوت�ًـا للغاية بين المناطق. فخارج 
ًـا مــا يُُنظــر إلــى الســيارات الكهربائية  الصيــن، غالب�
ــى حــد  ــا منتجــات فاخــرة، تقتصــر إل ــى أنه عل
. وفــي عديــد مــن  كبيــر علــى الــدول الأكثــر ثــراًءً
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، حتــى 
ملكيــة المركبــات التقليديــة محــدودة بســبب 
تكلفــة شــرائها.  القــدرة علــى تحمــل  قيــود 
ونتيجــة لذلــك، قــد يتركــز التحول إلى الســيارات 
الكهربائيــة فــي عــدد قليــل مــن الاقتصــادات 

المتقدمــة.

ــر. إذ  ــا آخ ًـا رئيًسً ــة تحدي� ــة التحتي ــزال البني لا ت
تواجــه عديــد مــن الــدول، حتــى تلــك التــي 
تشــهد مبيعــات عاليــة مــن تلــك الســيارات، 
ــا فــي شــبكات الشــحن العامــة، وخاصــًةً  نقًصً
ــق المــدى"، لا  الســريعة. وهــذا يُُســهم فــي "قل
ســيما لــدى المســتهلكين فــي المناطــق النائيــة. 
علاوة علــى البصمــة البيئيــة والاجتماعية لإنتاج 
البطاريــات، بمــا فــي ذلــك التعديــن ومعالجــة 
المــواد الخــام. كمــا تحتاج شــبكات الكهربــاء إلى 
التكيــف مــع الطلــب المتزايــد علــى الســيارات 
الكهربائيــة. وتُُشــكل أحمــال شــحن الســيارات 
الكهربائيــة المتزايــدة فــي بعــض المناطــق -إلــى 
ــا كبيًرًا على البنية  جانــب مراكــز البيانات - ضغًطً
التحتيــة المحليــة للطاقة، خاصًةً خلال ســاعات 

الــذروة.

النقل وما يُحُركه

ի يوجــد حاليًــا نحــو ســيارة واحــدة لــكل 	
خمســة أشــخاص فــي العالــم وتتفــاوت 

النســب بيــن الــدول.

ի شــكل النقــل البــري 48% مــن اســتهلاك 	
النفــط عــام 2023، بينمــا شــكل النقــل 

الجــوي والبحــري مجتمعيــن %18.

ի باســتثناء النقــل بالســكك الحديديــة، حيث 	
يســهم الوقــود الأحفــوري بمــا يقــرب مــن 
)الباقــي  الطاقــة  اســتخدام  مــن   %50
كهربــاء(، فــإن جميع وســائل النقل الأخرى 

يهيمــن عليهــا النفــط.

ի تشــمل المركبــات الكهربائيــة عمومًــا كًلًا 	
التــي تعمــل  مــن المركبــات الكهربائيــة 
بالبطاريــات )BEVs( - التــي غالبًا ما يشــار 
ــة "الخالصــة" -  ــات الكهربائي ــا بالمركب إليه
 ،)HEVs( والمركبــات الكهربائيــة الهجينــة
بمــا في ذلك المركبــات الكهربائية الهجينة 

.)PHEVs( ــة للشــحن القابل

ի بالكامــل 	 الكهربائيــة  المركبــات  تعمــل 
علــى الكهربــاء المخزنــة فــي بطاريــة ولا 
ــات عــوادم. فــي المقابــل،  تنتــج أي انبعاث
تجمــع الســيارات الهجينــة الكهربائيــة بيــن 
محــرك احتــراق داخلــي ومحــرك كهربائي، 
وتعتمــد علــى الكبح المتجــدد، بينما يقوم 
المحــرك بإعــادة شــحن البطاريــة. تعمــل 
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القابلــة  الكهربائيــة  الهجينــة  الســيارات 
للشحن )PHEV( بشــكل مشابه للسيارات 
الهجينــة، ولكــن يمكــن أيضًــا توصيلهــا 
بالكهربــاء لإعــادة الشــحن، ممــا يســمح 
ــط. ــاء فق ــادة أطــول بالكهرب بمــدى قي

يلقــي عدم اليقين السياســي بظلاله على تحول 
الســيارات الكهربائيــة. وقــد قامــت عديــد مــن 
الحكومــات التــي تعهــدت بالتخلــص التدريجــي 
مــن مبيعــات الســيارات التقليديــة بمراجعــة أو 
ــة  ــأت المملك ــد أرج ــداف: فق ــك الأه ــل تل تأجي
المتحــدة حظــر محــركات الاحتــراق الداخلــي 
مــن عــام 2030 إلــى عــام 2035؛ وفــي أوروبــا، تــم 
تقليــص الدعــم المالــي للســيارات الكهربائيــة. 
وفــي الولايــات المتحــدة، قــدم الرئيــس ترامــب 
سلســلة مــن التراجعــات عــن ســلفه ممــا خلــق 
توجهات معاكســة لتبني الســيارات الكهربائية - 
مــن إلغــاء الهدف الوطني لاســتيعاب الســيارات 
الكهربائيــة إلى إلغاء الائتمان الضريبي الفيدرالي 

لمـشـتريات الـسـيارات الكهربائـيـة الجدـيـدة.

ويتمثــل أحــد المخــاوف المتزايــدة فــي سلســلة 
توريــد المواد الخــام الحيوية - وخاصة الليثيوم 
والكوبالــت والنيــكل والعناصــر الأرضيــة النادرة - 
اللازمــة لتصنيــع بطاريــات الســيارات الكهربائيــة. 
ولا تقتصــر هــذه المــوارد على التركيــز الجغرافي 
ــدان )مثــل جمهوريــة  فــي عــدد قليــل مــن البل
وتشــيلي  للكوبالــت  الديمقراطيــة  الكونغــو 
ــا علــى  لليثيــوم(، ولكــن تهيمــن الصيــن أيًضً

معالجــة وتكريــر معظــم هــذه المعــادن.

التداعيات على الطلب على النفط

بــدأ رواج الســيارات الكهربائيــة يُُحــدث تأثيــًرًا 
ــا علــى الطلــب العالمــي علــى النفــط.  ملموًسً
ّت  ــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة، فقــد حلـ� ووفًقً
 1.3 مــن  أكثــر  محــل  الكهربائيــة  الســيارات 
ـًا مــن اســتهلاك النفــط  مليــون برميــل يومي�
فــي عــام 2024 - بزيــادة قدرهــا 30% عــن العــام 
ًـا إجمالــي طلــب  الســابق، وهــو مــا يُُعــادل تقريب�
اليابــان علــى النفــط المُُســتخدم فــي النقــل. 
ــاوز  ــع أن يتج ــن المتوق ــام 2030، م ــول ع وبحل

ًـا، حيــث  هــذا الاســتبدال 5 ملاييــن برميــل يومي�
تُُمثــل الصيــن وحدهــا مــا يقــرب من نصــف هذا 
الاســتبدال مــن خلال أســطولها المُُتوســع مــن 

الســيارات الكهربائيــة.

يُُشــير المُُشــككون إلــى أن 5 ملاييــن برميل يومًيًا 
تُُمثــل أقــل مــن 5% مــن الطلــب العالمــي علــى 
النفــط - أي نحو نصف الكمية المفقودة خلال 
جائحــة كوفيــد - 19. لكــن هــذه المُُقارنــة تُُغفل 
، أن انخفاض الطلب خلال  فرقين أساسيين. أولًاا
ًـا؛ ثــم انتعــش بمجــرد  جائحــة كوفيــد كان مؤقت�
إعــادة فتــح الاقتصــادات. بينمــا يُُعد الاســتبدال 
ًـا،  الناتــج عــن الســيارات الكهربائيــة تطــوًرًا هيكلي�
التكنولوجيــا  فــي  بتغ�يـّرات دائمــة  ــا  مدفوًعً
وســلوك المســتهلك والسياســات، وبالتالــي مــن 
غيــر المُُرجــح أن ينعكــس. ثانًيًا، لا يلــزم أن يكون 
انخفــاض الطلــب الهيكلــي كبيــًرًا ليكــون مُُدمــًرًا. 
حتــى الانخفاضــات المتواضعــة، عندمــا تســتمر 
ــؤدي  ــرة مــن الزمــن، يمكــن أن ت ــى مــدى فت عل
إلــى إعــادة تشــكيل ديناميكيــات الســوق بشــكل 
ا. كبيــر، وخاصــة عندمــا لــم يُُعــد العــرض مقيــًدً

يُُضــاف إلــى هــذا الاتجــاه الانخفــاض طويــل 
الأمــد فــي كثافــة النفــط – المعــرف بحجــم 
النفــط المســتهلك لــكل وحــدة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي العالمي. فقد شــهدت كثافة 
ا، منذ الصدمــة النفطية  ا مطــرًدً النفــط انخفاًضً
الأولــى فــي ســبعينيات القــرن الماضي، واســتمر 
ــاد،  ــار والكس ــرات الازده ــذا الاتجــاه خلال فت ه
ــات الســوق.  ــورات، واضطراب والحــروب، والث

ويشــير التأثيــر المُُشــترك لتزايد اعتماد الســيارات 
الكهربائيــة وانخفــاض كثافــة النفــط إلــى تحــول 
ــى النفــط.  ــي فــي ديناميكيــات الطلــب عل هيكل
وبينمــا قد يبــدو الحجم المطلق للنفــط المُُزاح 
ــا فــي  نتيجــة رواج الســيارات الكهربائيــة متواضًعً
ســياق ســوق عالميــة تزيد علــى 100 مليون برميل 
ــة  ــي بيئ ــدى. فف ــدة الم ــاره بعي ــإن آث ًـا، ف يومي�
الطلــب المتناميــة بســرعة، يتنافــس المنتجــون 
علــى زيــادة الإنتــاج، وترتفــع الأســعار. ولكــن في 
ظــل ركــود الطلــب - أو حتــى تراجعــه - تشــتد 
المنافســة بطريقــة مختلفــة: وتتعرض الأســعار 

ــل  ــن الأق ــوى المنتجي ــن س ــوط، ولا يتمك لضغ
تكلفــة مــن الحفــاظ علــى الربحية. وســوف يجد 
المنتجــون الهامشــيون، وخاصــة أولئــك الذيــن 
لديهــم ســعر التعــادل الأعلى أو المرونــة المالية 
المحــدودة، صعوبــة متزايــدة في الحفــاظ على 

مراكزهم.

فــي هــذا الواقــع الجديد، لا يقتصر الســؤال على 
مقــدار مــا ســتحل محلــه المركبــات الكهربائيــة 
التــي تعمــل بالنفــط، بــل كيــف تُُعيــد تلــك 
الإزاحــة، إلــى جانــب مكاســب الكفــاءة الأوســع، 
تشــكيل المشــهد التنافســي. إذ قــد يكــون عصــر 
ــس لأن  ــاء، لي ــى وشــك الانته ــح الســهل عل الرب
دور النفــط يتناقــص، بــل لأن هيمنتــه علــى 
قطــاع النقــل تتلاشــى باطــراد. وهــذا يطــرح 
ل  التحــّوّ يواصــل  أن  الأول،  ســيناريوهين: 
مســاره  الكهربائيــة  المركبــات  إلــى  العالمــي 
ا بثبــات، وإن كان أقــل مــن أن  الحالــي، متوســًعً
يحــل محــل مركبــات محــرك الاحتــراق الداخلي 
بالكامــل فــي أســطول الســيارات العالمــي، وهذا 
ســيزيد التحــّوّل الهيكلي في الطلــب على النفط 
وانخفــاض متواصــل فيــه، واضطــراب تدريجــي 
فــي أســواقه واحتــدام المنافســة للحفــاظ علــى 
حصــة الســوق فــي ســوق راكــدة أو تتقلــص 

ــا.  ــطء. ســتواجه الأســعار ضغوًطً بب

وقــد يكافــح المنتجــون ذوو التكلفــة العاليــة 
ا  للحفــاظ علــى إيراداتهم، وســيواجهون ضغوًطً
ــا فــي النفــوذ الجيوسياســي،  ماليــة، وتراجًعً
ا علــى الميزانيــات المحليــة.  ــا متزايــًدً وضغًطً
ــة -  ــن المصــدرون منخفضــو التكلف ــد يتمك وق
مثــل دول الخليــج - من الحفــاظ على حصتهم 
الســوقية مــع اضطرارهــم لقبول عوائــد أقل. لن 
يختفــي ســوق النفط المســتقبلي، لكنه ســيكون 

أكثــر تنافســية.

أمــا الســيناريو الثانــي، فيتمثــل بتراجــع شــعبية 
وزخم الســيارات الكهربائية بسبب مجموعة غير 
متوقعــة مــن الظــروف الاقتصاديــة المعاكســة، 
وانخفــاض الدعــم السياســي، واختناقــات البنية 
التحتيــة، ومقاومــة المســتهلكين. فقد يســتأنف 
الطلــب العالمي علــى النفط مســاره التصاعدي، 
ــى  وترتفــع أســعاره. ويســتند هــذا الســيناريو إل
أن قطــاع النقــل لا يــزال يعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى النفــط، والطلــب علــى البتروكيماويــات، 
ممــا يُُعــوض آثــار مكاســب كفــاءة الطاقــة. وقــد 
يجــد العالــم نفســه في بيئــة ذات طلــب مرتفع 
ــا بمــا حــدث  ومعــروض مقيــد، وهــو مــا يذكرن
فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
ســيكون  الســيناريو،  هــذا  وفــي  والعشــرين. 
منتجــو النفــط، الذيــن يمتلكــون احتياطيــات 
غير مســتغلة وتكاليف اســتخراج منخفضة، في 
وضــعٍٍ مريح. ولكن ســنوات من نقص الاســتثمار 
فــي قــدرات المنبــع تعنــي أن العــرض لا يُُمكــن 
أن يرتفــع بســرعة، ممــا يــؤدي إلى ارتفاع أســعار 
ــه يُُســبب  ــن، ولكن ــد المُُصدري ــا يُُفي ــط، مم النف
ًـا تضخمـيـة عـلـى اـلـدول المُُـسـتوردة. ضغوـطً

فــي نهايــة المطــاف، قد يُُوفــر هذا راحــًةً قصيرة 
ــط  ــه يُُؤجــل فق ــط، ولكن ــل لمُُنتجــي النف الأج
التعــديلات الحتميــة التــي ســيحتاجون إلــى 
ــون. ــات الكرب ــدٍٍ بانبعاث ــمٍٍ مُُقي إجرائهــا فــي عال

مقالات ودراسات
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مقالات ودراسات

 جيهون ميكايلوف 
باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات 

والبحوث البترولية -كابسارك

 عبدالإله درندري 
باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات 

والبحوث البترولية -كابسارك

 خالد الحضرمي
باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات 

والبحوث البترولية -كابسارك

مستقبل الطاقة في مناطق المملكة 
في ظل توقع ارتفاع درجات الحرارة 

أصل هذا المقال من دراسة بحثية نشرت في مركز كابسارك
https://www.kapsarc.org/our-offerings/publications/the-rising-cost-of-cooling-
regional-energy-futures-in-a-warming-saudi-arabia/

 

وفقًًــا لتقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ لعــام 2021 فــإن 
انبعاثات غــازات الاحتباس الحــراري ارتفعت 
ًـا منــذ الثــورة الصناعيــة، ممــا أدى إلــى  عالمي�
تحــولات كبيــرة فــي درجــات الحــرارة حــول 

ــم.  العال

وتشــهد المملكــة العربيــة الســعودية، بمناخهــا 
الصحــراوي الجــاف وقربهــا مــن خــط الاســتواء، 
عالمي�ـًا  الحــرارة  درجــات  أعلــى  مــن  ــا  بعًضً
)Lelieveld et.al. 1916(. ففــي عــام 2018 
، تجــاوز متوســط درجــة الحــرارة فيهــا  مــثلًاا
ــدار 29  ــى م المتوســط التاريخــي المســجل عل

.)Peerbocus, et al 2020( ــا عاًمً

ا  ا وثيًقً يرتبــط وضــع الطاقة في المملكــة ارتباًطً
بتطــور الظــروف المناخيــة. ويمثــل الطلــب 
ــن نصــف  ــرب م ــا يق ــاء م ــى الكهرب الســكني عل
إجمالــي الاســتهلاك، ويُُعــد تكييــف الهــواء 
محركــه الرئيــس. لذلــك مــع اســتمرار ارتفــاع 
درجــات الحــرارة، مــن المتوقع أن يــزداد الطلب 

علــى التبريــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
بشــكل كبيــر، مما يُُمثــل تحديات كبيرة لراســمي 
سياســات الطاقــة الذيــن يحاولــون موازنــة 
الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء مــع التــزام 
المملكــة بتحقيــق صافــي انبعاثــات كربونيــة 

صفــري بحلــول عــام 2060. هــذا التحــدي ليــس 
ا فــي جميــع أنحــاء المملكــة. تبلــغ  موحــًدً
ــر  ــون كيلومت ــو 2.15 ملي ــة نح ــاحة المملك مس
ا  مربــع، وتتميــز بمناخــات إقليمية متنوعــة، بدًءً
مــن المنطقــة الغربيــة شــديدة الحــرارة، وصولًاا 
إلــى المرتفعــات الجنوبيــة المعتدلــة نســبًيًا 
حــول أبهــا وعســير. لذلــك يغــدو اســتيعاب 
كيفيــة اســتجابة مختلــف المناطــق لارتفــاع 
درجــات الحــرارة أمــًرًا بالــغ الأهميــة لوضــع 

ــة. ال ــة فّعّ سياســات طاق

التغي�ـّرات فــي درجــات الحــرارة الإقليميــة 
وتداعياتهــا

يكشــف تحليلنــا لبيانات درجات الحــرارة للفترة 
ــة تشــهد  ــع مناطــق المملك 1990-2020 أن جمي
ــا فــي درجــات الحــرارة، ولكــن  ــا ملحوًظً ارتفاًعً
بمعــدلات وشــدات مختلفــة كمــا يتضــح مــن 

)الشــكل 1(.

يكشــف الشــكل عــن عــدة أنمــاط مذهلــة. بينما 

يرتفــع متوســط درجــة الحرارة فــي المملكة في 
الصيــف 1,54 درجــة مئويــة، شــهدت المنطقــة 
الغربيــة أعلــى ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة فــي 
الصيــف عنــد 2.00 درجــة مئويــة، حيــث تواجــه 
هــذه المنطقــة، التــي تضــم مراكــز ســكانية 

الشكل 1:التغيرات في درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية:
مدى ارتفاع درجة حرارة كل منطقة من عام 1990 إلى عام 2020
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رئيســة مثــل: مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
ــان ملاييــن الحجــاج والمعتمريــن  اللتيــن تجذب
ســنوًيًا، أكبــر ضغط مناخي خلال أشــهر الصيف 
ــة الوســطى،  ــر المنطق ــل. تُُظه ــة بالفع الحارق
ــا. فــي  ــا مختلًفً ــاض، نمًطً ــث العاصمــة الري حي
حيــن أن ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي الصيــف 
)1.75 درجــة مئويــة( كبيــر، إلا أن ارتفــاع درجــة 
ــد 2.12  ــرز عن ــذي يب الحــرارة فــي الشــتاء هــو ال
ــة  ــي درج ــاع ف ــى ارتف ــو أعل ــة، وه ــة مئوي درج
الحــرارة فــي الشــتاء فــي أي منطقــة. يمثــل هذا 
ًـا  ــت تقليدي� ــي كان ــي الأشــهر الت ــًرًا ف تحــولًاا كبي

. أكثــر اعتــدالًاا

وتقــدم المنطقة الشــرقية تباينًا مثيراً للاهتمام، 
حيــث تُظهــر أعلــى ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة 
فــي الصيــف عنــد 0.63 درجــة مئويــة فقــط، 
ولكــنّ ارتفاعًــا كبيــراً فــي درجــة الحــرارة فــي 
الشــتاء عنــد 1.80 درجــة مئويــة. قــد يعكس هذا 
التأثيــر المعتــدل للخليــج العربــي علــى درجــات 
ــة  ــن أن المنطق ــم م ــى الرغ ــف. عل حــرارة الصي
الجنوبية تشــمل المرتفعــات الأكثر برودة حول 
أبهــا وعســير، إلا أنهــا شــهدت ارتفاعًــا ملحوظًــا 
فــي درجــات الحــرارة خــال الصيــف بلــغ 1.38 
ــة، بينمــا ســجلت أقــل ارتفــاع فــي  درجــة مئوي
درجــات الحــرارة خــال الشــتاء بلــغ 0.56 درجــة 

مئويــة.

ــة  ــة ليســت أكاديمي ــات الإقليمي ــذه الاختلاف ه
فحســب، بــل تنعكــس مباشــرًةً فــي تفــاوت 
الطلــب علــى الكهربــاء وتأثيراتــه الاقتصاديــة في 
جميــع أنحــاء المملكــة، حيــث تتكيــف مختلــف 
ــرة. ــة المتغي المناطــق مــع ظروفهــا المناخي

ما مقدار الحاجة إلى الكهرباء الإضافية؟

لفهــم آثــار ارتفاع درجــات الحرارة علــى الكهرباء، 
قمنــا بتحليل كيفية اســتجابة اســتهلاك الطاقة 
فــي كل منطقــة لتغيــرات درجــات الحــرارة. 
كشــفت النتائج عن اختلافات إقليمية ملحوظة 

فــي حساســية المنــاخ.

تُُظهــر المنطقــة الغربيــة أعلى حساســية - فكل 
زيــادة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة فــي درجــة 
الحــرارة، يرتفــع اســتهلاك الكهربــاء الســكني 
بنســبة 12.9%. ويعكــس هــذا الحــر الشــديد 
فــي المنطقــة، ومســتويات الرطوبــة العاليــة، 
والاعتمــاد الكبيــر علــى تكييــف الهــواء مــن قِِبــل 

ــن المقدســة. الســكان وزوار الأماك

ومــن المثيــر للدهشــة أن المنطقــة الجنوبيــة 
علــى  بنســبة %10.3  الثانيــة  المرتبــة  تحتــل 
ــا. ومــن  الرغــم مــن مناخهــا المعتــدل عموًمً
المرجــح أن هــذه النتيجــة غيــر المتوقعة ناتجة 
ــة  ــي المناطــق الجبلي ــر ف ــتخفاف الأس ــن اس ع
باحتياجاتهــا من التبريد، وصيانة أنظمة تكييف 
هــواء أقــل كفــاءة. وعندمــا ترتفــع درجــات 
الحــرارة، يتعيــن علــى هــذه الأنظمــة القديمــة 
العمــل بجهــد أكبــر. وتُُظهــر المنطقــة الشــرقية 
أدنى حساســية بنســبة 4.8%، ربما بسبب قربها 
مــن الخليــج العربــي، الــذي يُُخفــف مــن درجات 
الحــرارة القصــوى، ونشــاطها الصناعــي الكبيــر 
ــاء  ــى أنمــاط اســتهلاك الكهرب ــذي يُُهيمــن عل ال

بشــكل عــام. )الشــكل 2(.

 سيناريوهات المستقبل:
 ثلاثة مسارات محتملة

لبنــاء توقعات الطلب المســتقبلي على الكهرباء، 
درســنا ثلاثــة ســيناريوهات مناخيــة عالمية وفق 
تصنيــف )البنــك الدولــي، 2024(، تُُمثــل مناهــج 

مختلفــة لمعالجــة تغيــر المناخ:

ի SSP1 - ســيناريو الاستدامة: يفترض تبنيًا 	
ســريعًا للتقنيــات الخضــراء، وسياســات 
بيئيــة فعّالــة، وجهــودًا عالميــة ناجحــة 
للحــد مــن الاحتبــاس الحــراري. يُمثــل هــذا 
الســيناريو أفضل ســيناريو محتمــل لارتفاع 

درجــات الحــرارة.

ի يُمثــل 	 الوســطي:  الســيناريو   -  SSP2
ــا فــي العمــل المناخــي مــع  ــا طفيفً تقدمً
تغييــرات تدريجية في السياســات واعتماد 
ــة  ــل هــذا الســيناريو حال ــا. يُمث التكنولوجي

ــا. الأســاس لدين

ի النفــط 	 باســتخدام  التنميــة   -  SSP5
ــر  ــرض اســتمرار الاعتمــاد الكبي والغــاز: يفت
علــى النفــط والغــاز مــع الحــد الأدنــى مــن 
ــا، ممــا يــؤدي إلــى  العمــل المناخــي عالميً

ــي درجــات الحــرارة. ــاع ف ــى ارتف أعل

 توقعات الطلب على الكهرباء
حتى عام 2060

باســتخدام هــذه الســيناريوهات، توقعنــا تطــور 
ــث  ــام 2060. حي ــى ع ــاء حت ــى الكهرب ــب عل الطل
ــا لمســار  ــة تبًعً ــج اختلافــات جذري تُُظهــر النتائ

المنــاخ العالمــي الــذي نتبعــه.

تُُظهــر هــذه الخريطــة الحراريــة كيفيــة مقارنــة 
اســتهلاك الكهربــاء فــي كل ســيناريو مقارنــة 
الوســطية )SSP2(. تشــير  بحالــة الأســاس 
المناطــق الزرقــاء إلــى انخفــاض الاســتهلاك، 
بينمــا تشــير المناطــق الحمــراء إلــى ارتفــاع 

الاســتهلاك.

في سيناريو الاســتدامة )SSP1(، ستستخدم 
ــات  ــة الســعودية باســتمرار كمي ــة العربي المملك
أقــل مــن الكهربــاء مقارنــًةً بخــط الأســاس، مــع 
تزايــد الوفــورات بمرور الوقــت. بحلول عام 2060، 
ستســتهلك المملكــة نحو 8 تيراواط/ســاعة أقل 
مــن الكهربــاء ســنوًيًا؛ أي مــا يعــادل احتياجــات 

مدينــة متوســطة الحجــم مــن الطاقــة.

الشكل 2: استجابة الكهرباء الإقليمية لدرجة الحرارة
النسبة المئوية للزيادة في استهلاك الكهرباء لكل ارتفاع في درجة الحرارة درجة مئوية واحدة

الشكل 3: مقارنة السيناريوهات - اختلافات الطلب على الكهرباء
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في ســيناريو النفط والغاز )SSP5(، سيرتفع 
اســتهلاك الكهربــاء بشــكل كبيــر، ليصــل إلــى مــا 
يقرب من 20 تيراواط/ســاعة فوق خط الأســاس 
ــة  ــادة الهائل ــول عــام 2060. تمثــل هــذه الزي بحل
ًـا كامــل اســتهلاك الكهربــاء الحالــي لبعض  تقريب�

دول الخليــج الأصغر.

 التكلفة الاقتصادية
 للتقاعس عن العمل المناخي

ــاع  ــاء ارتف ــى الكهرب ــب عل ــاع الطل ــي ارتف لا يعن
فواتيــر المنازل فحســب، بل يتطلب اســتثمارات 
ضخمــة فــي محطــات الطاقــة وخطــوط النقــل 
والبنيــة التحتية للشــبكة. قمنا بحســاب إجمالي 
تكاليــف النظــام لقطــاع الكهربــاء فــي المملكــة 
ــي ظــل  ــام 2060 ف ــى ع ــة الســعودية حت العربي

كل ســيناريو.

يتضــح مــن البيانــات أن اتبــاع مســار عالمــي 
مســتدام قــد يوفــر للمملكــة العربيــة الســعودية 
9.41 مليــار دولار خلال هــذه الفتــرة، بينمــا 
ســيكلف مســار كثيف الاســتهلاك للنفــط والغاز 
فــي توليــد الكهربــاء 12.57 مليــار دولار إضافيــة. 
يبلــغ الفــرق بين أفضل الســيناريوهات وأســوئها 

مــا يقــرب مــن 22 مليــار دولار.

ــة العامــة مــن  ــر ذلــك فــي الميزاني إضافــة لتأثي
ــا  خلال الدعــم ودعــم البنيــة التحتيــة، تؤثــر أيًضً
فــي شــركات المرافــق العامــة من خلال اســتثمار 
رأس المــال، وربمــا علــى مســتهلكي الكهربــاء من 

خلال تعريفــات أعلــى محتملــة. 

ــر  ــر عب ــة بشــكل كبي ــد الطاق ــج تولي ــر مزي يتغي
جميــع  تُُظهــر  حيــن  ففــي  الســيناريوهات. 
ــى  ــالًاا مــن النفــط والغــاز إل الســيناريوهات انتق
الطاقــة المتجــددة )طاقــة الريــاح والطاقــة 
فــإن   ،2060-2051 عــام  بحلــول  الشمســية( 
النفــط والغــاز  ســيناريو اســتمرار اســتخدام 
فــي توليــد الكهربــاء لتلبيــة الطلــب المتزايــد، 
يتطلــب توســعات أكثر وتكلفة أعلى في الشــبكة 
واســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة. وتكشــف 
نتائجنــا عــن عــدة رؤى مهمة لمســتقبل الطاقة 

فــي المملكــة:

يتفــاوت التأثــر الإقليمــي بشــكل كبيــر: تواجــه 
المنطقــة الغربيــة التحــدي الأكبــر، مــع احتمــال 
زيــادة الطلــب علــى الكهربــاء بمقدار 9 تيــراواط/
ســاعة فــي أســوأ الســيناريوهات. وتتطلــب هــذه 
ًـا بالأولويــة باســتثمارات البنية  المنطقــة اهتمام�

التحتيــة وبرامــج الكفــاءة.

للعمــل المناخــي فوائــد اقتصاديــة: يُُفيــد 
التخفيــف الناجــح من آثار تغير المنــاخ العالمي 
اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل 
مباشــر من خلال خفض تكاليــف البنية التحتية 
للكهربــاء، حتــى بمــا يتجــاوز جهــود الــبلاد فــي 

خفــض الانبعاثــات.

ــد  ــة: تتزاي ــغ الأهمي ــر بال ــر أم ــل المبك التدخ
فــروق التكلفة بين الســيناريوهات بمرور الوقت، 
ممــا يؤكــد أهميــة التــدخلات السياســية الفورية 

بــدلًاا مــن انتظــار تفاقــم المشــكلات.

بنــاءًً علــى هــذه النتائــج، توصــي الدراســة 
باتخــاذ عــدة إجــراءات ذات أولويــة:

اســتهداف المناطــق عاليــة المخاطــر: مــن 
خلال تركيــز اســتثمارات البنيــة التحتيــة وبرامــج 
الكفــاءة علــى المناطق الغربيــة والجنوبية، التي 

تُُظهــر أعلــى حساســية لدرجــات الحــرارة.

تعزيــز معاييــر البنــاء: بتطبيــق قواعــد صارمــة 
لكفــاءة البنــاء، إلــى جانــب مؤشــرات تســعير 
مناســبة لضمــان الحفــاظ علــى وفــورات الطاقــة 

بــدلًاا مــن تعويضهــا بزيــادة الاســتخدام.

تســريع وتيــرة الطاقــة المتجــددة: بالتوســع 
الســريع فــي طاقــة الشــمس والريــاح لتلبيــة 
الطلــب المتزايــد علــى التبريــد بشــكل مســتدام، 
مــع دعــم هــدف تحقيــق صافــي انبعاثــات 

صفــري بحلــول عــام 2060.

إصلاح تســعير الكهربــاء: بالتوجــه نحو تســعير 
الكهربــاء القائــم على الســوق، مع تحديد أســعار 
وقــت الاســتخدام بما يعكــس التكلفة الحقيقية 

لاســتهلاك فترات الذروة.
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فعاليات الجمعية

أسواق الطاقة والكربون: كيف يمكن للأسواق المصممة جيدًًا أن تعالج تغير المناخ

نظمــت جمعيــة اقتصاديــات الطاقــة بالتعــاون مــع  مركــز الملــك عبداللــه للدراســات والبحــوث البتروليــة )كابســارك( فــي 22 ســبتمبر 2025م محاضــرة 
ّـر المنــاخ" وركــز المتحــدث  مــة جيــدًًا مُُعالجــة تغي� للدكتــور مايــكل بوليــت، بعنــوان "أســواق الطاقــة والكربــون: كيــف يُمُكــن للأســواق المُُصّمّ
ــا لكيفيــة تطبيــق  ا لدعــم إزالــة الكربــون مــن الاقتصــاد العالمــي، وتقييًمً فيهــا علــى كيفيــة تضافــر جهــود أســواق الكربــون والطاقــة المُُصممــة جيــًدً
ًـا، وخاصــًةً فــي الصيــن، وتداعيــات ذلــك علــى الــدول المُُصــدرة للوقــود الأحفــوري. تجربــة أوروبــا فــي أســواق الكربــون والطاقــة واســعة النطــاق عالمي�

جديــر بالذكــر أن الدكتــور بوليــت  أســتاذ اقتصاديــات الأعمــال ورئيــس مجموعــة الاقتصــاد والسياســات فــي كليــة كامبريــدج للأعمــال، وزميــل ومديــر 
دراســات الاقتصــاد والإدارة فــي كليــة ســيدني ساســكس، ومديــر مســاعد لمجموعــة أبحــاث سياســات الطاقة فــي جامعة كامبريــدج. تغطــي اهتماماته 
البحثيــة ومنشــوراته العديــدة، الاقتصــاد الصناعــي، خصخصــة المرافــق وتنظيمهــا، اقتصاديــات الطاقــة، قيــاس الكفــاءة الإنتاجيــة، وأفضــل ممارســات 

ســلوك الأعمــال.

ًـا غيــر عــادي – افتراضي- للنظر فــي تعديل  وســوف تعقــد الجمعيــة اجتماع�
لائحتهــا يــوم 28 أكتوبــر 2025م يعقبــه اجتمــاع عــادي للجمعيــة العموميــة 
يــوم 29 أكتوبــر 2025م لانتخــاب مجلــس إدارة للجمعيــة بعــد انتهــاء فتــرة 

مجلــس الإدارة فــي دورتــه التأسيســية التــي تنتهــي بانتهــاء هــذا العــام.
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